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المقدمة 
امعد وة 


الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

تحاول هذه الدراسة تقديم رؤية عامة للقضية الفلسطينية من خلال تتبع نم مفاصل 
السياق التاريخي للقضية؛ لآن السياق التاريخي ييسر على القاری استيعاب الصورة 
الشاملة والعوامل التداخلة المتعلقة بالقضية. في أي مرحلة من المراحلء وف ترتيب 
تلود بو ابر باتك اس من 
خلال تقسیمها إلى مواضيع (الأرض, الشعب. العدو. القاومة... الخ)» لکننا وجدنا أن 
هذا التقسیم, على مزایاه. یصعب التعامل معه في الدراسات الختصرة, ویقدم الصورة 
العامة لكل موضوع. دون أن يقدمها لجمیع الواضیم في سياق واحد. 

وهذه الدراسة تخاطب أولئك الذين یرغبون في الحصول على فكرة عامة عن قضية 
فلسطین, و تكم ول الاين لا یجهون وفتا للدراسات النقصيابة | لتخصصهة. غير آن 
الواقع العاصر. الذي یستعرضه الفصل السادسء قد عولج ببعض التفصیل, لیتستی 
للقاری أن يجد اجابة للعدید من الأحداث والتغیرات والتعقیدات التي تجري من حوله. 

وبالطبع. فقد کتبت هذه الدراسة من خلال رؤية تؤمن بحق آبناء فلسطین في 
آرضهم. وآن فلسطین آرض عربية اسلامية. وقد صیغت هذه الدراسة بصيغة علمية 
آكاديمية موثقة» وجاءت -قدر الامکان- مكتوبة بلغة سهلة, حافلةً بالعلومات, الحدّخة 
حتی النصف الثاني من سنة ۲١٠١‏ بعيدة عن الخطاب العاطفي الانشائي. 

ويأتي الکتاب تحديثاً وتنقيحاً لنسخته الأصلية التي صدرت سنة ۲۰۰۲ بعنوان 
"القضية الفلسطينية: خلفياتها وتطوراتها حتى سنة ٩۲۰۰۱‏ والتي طبعت في مصر 
والكويت وماليزيا. 

تسال اف سات آن یکون هذا العمل خالضا لوجهه الكريم 


د. محسن محمد صالح 
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النصل الأول 


نلفيات القضية ااك اة 
حتی سنه ٩۱۸‏ ۱ 


خلغیات القضبة الفلسطينية حتی سنة ۱٩۱۸‏ 
خلفیات القضية الفلسطينية حتی سنة ۱۹۱۸ 


معدمه: 

ثلاثة جوانب تجعل القضية الفلسطينية القضية الأبرز التی شغلت, وما تزال تشغل. 
العالم العربي والاسلامي : 

الجانب الأول: طبيعة الأرض بقدسیتها وبرکتها ومرکزیتها في قلوب المسلمين. 

والجانب الثانى: طبيعة العدو بادعاءاته العقائدية والتاريخية. وبروحه الإحلالية 
التوسعية, التى تسعى لطرد شعب فلسطین, والغاء حقوقه اللأصيلة في أرضه ومقدساته. 

والجافي القالك «طبيعة التحالف الغربی = الصهیونی الذي هدف اساسا ال تمزيق 
الأمة الاسلامية. واضعافها وابقائها مفككة الأوصالء تدور في فلك التبعية للقوی 
الكيرى. 

ولذلك يمثل التحدي اليهودي الصهيونيء الذي انزرع في فلسطينء قلب العالم 
الاسلاميء بأشكاله العسكرية والسياسية والحضارية: آبرز التحديات التى تواجه 
الأمة المسلمة, وسعيها نحو التحرر والوحدة والنهضة. لاسترداد مكانتها وريادتها بين 
الأمم. 

ولیس بخاف آن هذه القضية لم تكن پوماً قضية الفلسطینیین وحدهم؛ لآن انشاء 
الکیان الیهودي - الصهیونی على آرض فلسطین لم يكن الا مركزا متقدماً لتنفیذ هذا 
البرنامج الغربی - الصهیونی. وسواء التقی ذلك مع آهداف آخری من حل مشكلة الیهود 
في آوروبا. أو التعاطف الدینی مع رغباتهم. فان الحقيقة الصارخة تکشف مدی الظلم 
الذي يرتكبه الغرب في تهجیر شعب فلسطین وتدمیر کیانه, وتعریض العالم الاسلامي 
للخطر, والاستقرار العالي للانفجار» في سبیل تحقیق آهدافهم تلك, في عالم یزعمون 
فيه دعوتهم للسلام العالي وحقوق الانسان. 


بي جح مس 


القهبة الفلسطظيفة 


او(ا: قلسطبن : 

يطلق اسم فلسطين على القسم الجنوبي الغربي لبلاد الشام» وهي الأرض الواقعة 
غربي آسياء على الساحل الشرقي للبحر المتوسط. ولفلسطين موقع استراتيجي مهم. 
لا اا الوصيل ييه قارض سماو افريقيا رة الا وای العا اوي 

وقد سكن الانسان أرض فلسطين منذ عصور موغلة في القدم» كما تدل الحفريات 
ا ا رامق ا لتاق ل بق عون من ارآ 
الزراعة, كما أن أول مدينة جرى تشييدها في التاريخ هي مدينة آریحا" الواقعة شمال 
شرقي فلسطين وذلك نحو سنة ۸۰۰۰ ق.م حسبما يذكر علماء الآثار. 

وأقدم اسم معروف لهذه الأرض هو "آرض کنعان"؛ لأن أول شعب سکن هذه 
الأرض ومعروف لدينا تاريخياً هم "الکنعانیون", الذين قدموا من جزيرة العرب نحو 
۰ ق .م.واسم فلسطين هو اسم مشتق من اسم أقوام بحرية, لعلها جاءت من غرب 
آسيا الصغرى ومناطق بحر إيجة حوالي القرن الثاني عشر ق .م» وورد اسمها في النقوش 
الصرية باسم “ب ل س ت“ وربما أضيفت النون بعد ذلك للجمع؛ وقد سكنوا المناطق 
الساحلية» واندمجوا بالكنعانيين بسرعة» فلم يبق لهم أثر مميز سوى آنهم أعطوا 
الأرض اسمهم'. 

أما أرض فلسطين بحدودها الجغرافية المتعارف عليها فلم تتحدّد بدقة الا في 
أيام الاحتلال البريطاني لفلسطین. وخصوصاً خلال الفترة ۹۲۰ ۱۹۲۳-۱. وقد 
ظلت حدود أرض فلسطين تضيق وتتسع عبر التاريخ» غير أنها ظلت تعبّر بشكل 
عام عن الآرض الواقعة بين البحر المتوسط وبين البحر الميت ونهر الآردن. وفي 
العهد الإسلامي قسمت بلاد الشام إلى ”أجناد“ء وكان جند فلسطين يمتد من رفح 
على الحدود مع سيناء المصرية إلى اللجون التي تقع على بعد ۱۸ كم شمالي غرب 
مدینة جنین. وآيا كانت التقسیمات ق العهود الاسلامية الختلفة فان فلسطين ظلت 
جزءاً من بلاد الشام. ولم تكن مثل هذه التقسیمات توسیعا أو تضييقاً لتغيّر شيعا 
من حقيقة شعور آبنائها بآنهم آبناء أمة مسلمة واحدة» وآن ولاءهم للحکم لا يهتز 
ما دام مسلماً حقاٌ. وعلی أي حال فان مساحة فلسطین تبلغ ۲۷۰۰۹ کم" وفق 


خلغیات القضبة الفلسطينية حنی سنة ٩۱۸‏ ۱ 


وتتمتع فلسطین بمناخ معتدل هو مناخ البحر 
التوسط. وهو مناخ يشجع على الاستقرا 
والانتاج. ویمکن أن تقسم فلسطین إلى ثلاثة 
قطاعات رئيسية» هي السهل الساحلي والرتفعات 
الجبلية الوسطی والأخدود الأردني. والسهل 
الساحلي منطقة ترکز غالب الفلسطینیین 
الموانئ ومراکز التجارة والنشاط ا 
والزراعي. وتشمل المرتفعات الجبلية الوسطى 
جبال الجليل ونابلس والخليل وهضبة النقب. 
وأعلى جبالها ارتفاعاً هو جبل الجرمق شمال 
فلسطين الذي يبلغ ارتفاعه ۱۲۰۷ أمتار. وقد 
سكن في هذه المرتفعات الفلاح الفلسطيني 
منذ آلاف السنين وزرعها بالحبوب والفواكه 
والخضارء ورعى الماشية. أما الأخدود الأردني» 
حيث يجري نهر الأردن ليصب في البحر الیت. 
فهو يعد أكثر المناطق انخفاضاً عن مستوى سطع 
البحر من أي مكان آخر على وجه الاأرض, حيث 
يصل الانخفاض إلى نحو 5٠ ٠١‏ متر تحت سطح 
البحر» وهي مناطق تتميز بحرارتها طوال العام 
وتشتهر بزراعتها للنخيل والموز والخضروات. 


= السهل الساحلي 
۳ منطقة الأخدود 
اا جال رقاب وسط فلسطين 


لأرض فلسطين مكانة عظيمة في نفوس المسلمين فهي : 


ِ أرض مقدسة بنص القرآن الکریم ‏ يوم آذ خلوا ال 


تج 4 


- آرض مباركة ينص القرآن الکریم ‏ ط ان 


55 ا 


ووم و 


لْكَرَارِ لک ْسچد الصا 1 رک 


م وره و 


م2 ع و 


حن أذ ا تست الا مرت السيهل 
حول ا > وقوله تعای Ê:‏ 


ر و کک ص ص سے 


ولِسَليّمئن اليج 


اة ری 5 ال اض آل , رکا 6 4 


۱۱ 


ل 


۱ 31 
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القهية الفلسظيفة 


- وفيها المسجد الأقصى المبارك» أول قبلة للمسلمین» وثالث المساجد مكانة في الاسلام 
e‏ 
نذاو السجد اا * e‏ الصلاة ف اللسجد الحرام بماثة ألف صلاة, 
والصلاة في مسجدي بألف صلاة. والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة " 

- وفلسطين أرض الأنبياء ومبعثهم» عليهم السلام» فعلی أرضها عاش ابراهیم ولوط 
وإسماعيل واسحق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وصالح وزكريا ويحيى 
آرضها العديد من أنبياء بنى اسرائیل. ممن لم يرد ذكرهم في القرآن. عندما كانت 
تسوسهم الأنبياء» وممن ورد ذكرهم في الحديث الصحيح يوشع كه . 

- و 0 الاسراء. فقد اختار الله سبحانه السجد وت ليكون مسرى 
رسالة التوحيد التى جاء بها الأنبياء» وعلى انتقال ميراث الأنبياء والامامة وأعباء 
الرسالة إلى الأمة الاسلامية. 


م 
و عر الزیتونة للدر اسات والاستشارات ۳ ۱ 


خلفيات القضبة الفاسطينية حنی سنة ۸ ٩۱‏ ۱ 


- وفي الحدیث الصحیح أن بيت القدس هي " آرض الحشر والنشر ". 

- وبلاد الشام. وفلسطین جزء منهاء هي عقر دار الاسلام وقت اشتداد الحن والفتن. 
كما في الحدیث الصحیح ”عقر دار الاسلام بالشام"ء و ”ألا ان الایمان اذا وقعت 
الفتن بالشام“ '. 

- والمقيم المحتسب في هذه الأرض کالجاهد والمرابط في سبيل الله لقوله َياة: آهل الشام 
وآزواجهم وذرياتهم وعبيدهم واماهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله, 
فمن احتل مدينة من المدائن فهو في رباطء ومن احتل منها ثغراً من الثغور فهو في 
جهاد“''. 

- والطائفة النصورة الثابتة على الحق إلى يوم القيامة تسكن في الشام وخصوصا 
بيت القدس وأكناف بيت المقدس"'. 
وعلى ذلك» فلا غرو أن تتعلق قلوب المسلمين وأفئدتهم بهذه الأرض المباركة المقدسة 

ويفدونها بدمائهم وأرواحهم. 


تالتا: فلسطین عبر التاريخ: 

هناك آثار تشیر إلى أن الانسان سکن فلسطين منذ العصر الحجري القدیم 
(۵۰۰ ألف-؛ ۱ آلف ق.م)» كما يشير العصر الحجري الوسیط (۶ ۱ آلف-۸ آلاف ق.م) 
إلى وجود آشکال حياة حضارية تمثلت بما یعرف بالحضارة النطوفية. وعندما قدم 
الکنعانیون من جزيرة العرب (نحو 9۰۰ ۲ ق.م) كانت هجرتهم واسعة بحیث آصبحوا 
السکان الأساسیین للبلاد. وقد أنشأوا ما لا يقل عن مئتي مدينة وقرية في فلسطین, 
مثل مدن بیسان وعسقلان وعکا وحیفا والخلیل وآسدود وبئر السبع وبیت لحم"". 
ویری ثقات المؤرخين أن معظم آهل فلسطین الحالیین. وخصوصا القرویین» هم من 
آنسال القبائل الكنعانية والعمورية والفلسطينية» ومن القبائل العربية التي استقرت 
في فلسطین قبل الفتح الاسلامي وبعده. حيث اندمج الجمیع في نسیج واحد. یجمعهم 
الاسلام واللغة العربية, إذ آسلموا واستعربوا تحت الحکم الاسلامي طوال ثلاثة عشر 
ا 

كان قدوم إبراهيم مَك إلى فلسطين (نحو ۰ ۱۹۰ ق.م) إشراقة لنور التوحيد في هذه 
الأرض المباركةء وقد عاصر حاكم القدس ”ملكي صادق؟ الذي كان على ما يبدو موحداً 


کے 


القهبة الفلسطظيفة 


وصديقاً له بد لاجد الا ل م ا 
عنتاً أو عناءٌ من أهل فلسطین, و فطل يسدر 
فيهاء ويتنقل بحْرّية حيث يشاء إلى أن توفاه الله في المدينة التي حملت اسمه "الخليل . 
وقد سار على دربه أبناؤه الأنبياء من بعده اسماعیل, الذي استقر في مكة» واسحق 
وابته يعقوي الللايخ استقرا ف فلسطین. وکان لیعقوب و اثنا عشر ايتا هم الاسباط 
العروفون ببني اسرائیل (واسرائیل هو لقب لیعقوب عءیت) وقد هاجروا إلى مصر 
واستقروا فیهاء حیث عانوا من اضطهاد الفراعنة بضعة قرون. وآرسل الله لهم موسی 
که (في القرن ال ۱۳ ق. م) لینقذهم من فرعون وطفیانه, وأهلك الله فرعون وجنوده؛ 
غير أن د بنی اسرائیل ق ذلك الزمان کانوا قد طبعوا على الذل والجبن > فرفضوا الذهاب إلى 
الأرض القدسة قائلين لوسی: دب نت وربلک فَمَنْيَكا تا ههتا وڈوت ''. 

وتوفي موسی که قبل أن یدخل فلسطین. وعندما نشا جيل جدید صلب من بني 
اسرائیل بعد آربعین سنة من التیه. قادهم یوشع بن نون کج (نحو ۱۱۹۰ ق.م) حیث 
عبر بهم نهر الأردن» واستطاع تحقیق بعض السيطرة لبني اسرائیل في الجزء الشمالي 
الشرقي من فلسطین. ولدة ۱۰۰ سنة تالية سادت النکبات والفوضی والخلافات 
والانحلال الخلقي والديني بين بني اسرائیل. ولم یتحسن حالهم الا بقدوم طالوت ملكا 
علیهم. والذي استطاع الانتصار على آعدائه. 

وکان ظهور داود کا الى خلف طالوت ایذاناً ببدء مرحلة جديدة لنور التوحید 
في الأرض البارکة» حیث آتاه الله الملك (نحو ۱۰۰۶ ق.م) وقد واصل حربه ضد الأقوام 
الکافرة على الأرض القدسة. حیث آخضعها واستطاع نقل عاصمته الى القدس 
سنة ۹٩۹۹‏ ق .م» وسیطر على معظم فلسطین. باستثناء معظم الناطق الساحلية التی لم 
تخضم له . واستمر في حکمه #28 حتی سنة ٩۱۲‏ ق.م عندما خلفه ابنه سلیمان غ 
٩۲۲- 137‏ ق.م) حيث شهدت فلسطین حركة بناء وعمران وازدهار ضخمة, وسخر 
الله له الريح والجنٌ » وآعطاه ملک لا ينبغي لأحد من بعده . وكان حكم داود وسليمان هو 
العصر الذهبي, الذي خکمت فيه فلسطین نحو ثمانين عاماء تخت راية الایمان والتوحيد 
قبل الفتح الاسلامي لها. 

وبعد وفاة سلیمان انقسمت مملکته إلى دولتین منفصلتین متعادیتین في كثير من 
الأحيان فنشأت مملكة اسرائیل" شمال فلسطین خلال الفترة ۷۲۱-۹۲۳ ق.م» 


ام 
و عر الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۶ ١‏ 


خلفيات القضبة الفاسطينية حنی سنة ۸ ٩۱‏ ۱ 


التي سمتها داثرة العارف البريطانية ازدراء ”المملكة الذيلية", حیث ضعفت وفسد 
حکامها. وانتهی آمرها بسيطرة الانشوریین بقيادة سرجون الثاني عليهاء وتدمیرها 
ونقل سكانها من بني إسرائيل إلى حرّان والخابور وكردستان وفارس, وأحلوا مكديع 
جماعات من الآراميين» ولم يبق بعد ذلك أثر لأسباط بني إسرائيل العشرة الذين شكلوا 
هذه الدولة. أما مملكة ”يهودا“ فاستمرت خلال الفترة ٥۸1-۹۲۳‏ ق.مء وكانت 
عاصمتها القدس وقد اعترتها عوامل الضعف والوقوع تحت النفوذ الخارجي فترات 
علو وله فقي ا ودکل عاف شوق فرغو صن (أوانخو القون او 
وفعل مثله الفلسطینیون في عهد يهورام (845-445 ق.م): واضطرت لدفع الجزية 
للانشوریین..» ق انها سقطت آخيرا بید البابلیین بقيادة قو خذ نصر الذي خرب القدس, 
وو اليكل وسو حول +5 الفا من الیهو وه ويلك سقط مماکتهم سته 07۱ قم 

وتشیر التوراة ال آثام بني إسوائيل التي استحقوا بسببها دمار ملکهم» فتذکر 
على لسان أشعياء وهو احد آنبیائهم: "ویل للامة الخاطتة» الشعب الثقیل الأثم: 
نسل فاعلي الشرّء آولاد مفسدون ترکوا الرب» واستهانوا بقدوس اسرائیل» ارتدوا 
إلى وراء" سفر أشعياء الاصحاح الأول» وتقول التوراة: ”والأرض تدنست تحت 
سکانها لأنهم تعدّوا الشرائم» غیّروا الفريضة. نکثوا العهد الأبدي“ سفر أشعياء 
الاصحام ۶ ۲. 

وهکذا فلم تَطل مملكة بني إسرائيل في فلسطین أكثر من آربعة قرون حکموا في معظم 
الراك فام اهنا وکان حكمهم غالب الوقت ضعیفا مفککا “وشيم الديانا لقوق 
وهيمنة دول قوية مجاورة. وفي الوقت نفسه ظل آبناء فلسطين من الكنعانيين وغيرهم في 
آرضهم» ولم يهجروها أو يرتحلوا عنها. 


وقد سمح الامبراطور الفارسي قورش 017115 لليهود بالعودة إلى فلسطین» فعادت 
قلة منهم » عاشت إلى جانب أبناء فلسطین» وتمتعت منطقة القدس بنوع من الحكم الذاتي 
تحت السلطة الفارسية التي استمرت خلال الفترة ۳۳۲-۰۳۹ ق.م. وتلا ذلك عصر 
السيطرة الهللينية الاغريقية على فلسطین خلال الفترة ۱۳-۲۳۲ ق.م» واستمر يدير 
شؤون الیهود الكاهن الأكبر“» واستطاع الیهود تحقیق حکم ذاتي منذ سنة ۱۱۶ ق.م 
آخذ یضیق ويتسع» وتزداد مظاهر استقلاله وتضعف حسب صراع القوی الکبری في 
ذلك الوقت على فلسطین (الرومان» البطالة. السلوقیین...). 


بي جح مس 


0 ۱ مرگز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهبة الفلسطظيفة 


وقد تمكن الرومان من السيطرة على فلسطين سنة ۱۳ ق.م» وأخضعوها لحكمهم 
الباشر منذ السنة السادسة الميلادية حيث ألغوا الحكم الذاتي اليهودي في منطقة القدس. 
وقد ثار اليهود خلال الفترة ۰-7 ۷م لكن القائد العسكري الروماني تيتوس كنإ 
آخمد ثورتهم ودمّر الهيكلء ثم ثار اليهود مرة أخرى وأخيرة خلال الفترة ۳۲ ۳۹-۱ ۱م 
لكن القائد الرومانى جوليوس سيفروس 5656115 11111115 احتل القدس ودمرهاء 
وأقام الامبراطور الرومانی هادريان 11201132 مدينة جديدة فوق خرائبها سماها 
ایلیا كابيتولينا 03014011223 1113 حيث عرفت بعد ذلك باسم ايلياء. وهو اسم هادريان 
الأول. وحظر على اليهود دخول القدس حوالي مئتي سنة تالية* '» وندرت أعدادهم نسبة 
ال السکان طوال ۱۸ قرنا تالية. بینما ظل آهل البلاد الأضليين من کنعانیین ومن اختلط 
بهم من قبائل العرب. مستقرین في البلاد قبل قدوم بني اسرائیل وفي آثناء وجودهم. 
وظلوا مستمرین كذلك بعدهم إلى آیامنا هذه. 

وقد تولت الدولة البيزنطية (دولة الروم) القسم الشرقی من الدولة الرومانية منذ 
٤‏ وا ستمر ت فيا د لهیمنه على ة فلسطین» عدا فترات 2 ضئيلة من النفوذ الفارسی» حتی 


رابعا: کلسطین قي العهد الإسلامي : 

قبل أن تتشكل الدولة الاسلامية في الدينة النورة» كانت أنظار القلة الستضعفة 

من المسلمين في مكة تتجه إلى المسجد الأقصى وبيت المقدس في فلسطين. إذ إن 
معجزة الاسراء تمت من اتسين الحرام إلى السجد الأقصى . وكان المسجد الأقصى 
هو القبلة الأولى للمسلمين في الصلاة. وقد كان فتح خيبر وفدك (لاه) وغزوتا مؤتة 
(۸ه) وتبوك (۹ه) وحملة أسامة بن زيد َي (١١ه)‏ مقدمة لتطلع المسلمين إلى 
بلاد الشام. 

آما فتح فلسطین فکانت آبرز العارك التي آدت إلى فتحها هي معركة آجنادین بقيادة 
خالد بن الولید کت في ۲۷ جمادی الأولى ۳۲ ١ه‏ - ۳۰ تموز/ یولیو ۱۳۶ قرب بيت 
جبرین التي قتل فیها نحو ثلاثة آلاف من الروم» ومعركة فحل - بیسان في ۲۸ ذي 
القعدة ۳ ١ه‏ - ۲۳ کانون الثاني/ يناير ۰ ۱۳م والتی كان میدانها غربی نهر الأردن إلى 
الجدوي عه ماق آنا العرعة اا اه اف وك ارك شا ا وة 


ام 
079 مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات 5 ١‏ 


خلغیات القضبة الفلسطينية حنی سنة ٩۱۸‏ ۱ 


ه رجب 5١ه‏ - ۱۲ آب/ آغسطس ١1۳م‏ والتي واجه فیها جيش السلمین. الکون 
من ۲۰ ألفاً بقيادة آبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الولید 5ء جيش الروم البالغ 
4ات و ات کار کوی ف الیرم ها بیان خی شم ۲۲۰ الت 
قتیل. وقد آدت هذه المعركة إلى فتح بلاد الشام. وجاء عمر بن الخطاب كز بنفسه 
لاستلام مفاتیح بيت القدس, بعد أن حاصرها السلمون بضعة آشهر. ورغب 
آهلها في الصلح شرط أن یتولی عمر كه العقد بنفسه. وهي الدينة الوحيدة في عهد 
الراشدین التي تولی خليفة بنفسه استلام مفاتيحهاء وقد شارك عمر في الفتح نحو 
آربعة آلاف من الصحابة. وصدح صوت بلال بن رباح فیها بالآذان» بعد أن كان 
امتنع عن ذلك منذ وفاة النبي ييي" '. وقد كتب عمر بن الخطاب لأهل القدس عهداء 
اشتهر باسم " العهدة العمرية "۲ وجاء فيه: 
بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين آهل ایلیاء 
بنا مان اعطاهم آبانا لأنقسهه و ارال واكناقييم و تا نایم رسقميا 
وبريثها وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم, ولا ينتقص منها ولا من 
حيّزها ولا من صلیبهم. ولا من شيء من آموالهم» ولا يكرهون على دينهم؛ ولا 
يضار أحد منهم. ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود. 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا 
منها الروم واللصوص, فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا 
مأمنهمء ومن أقام منهم فهو آمن وله مثل ما على آهل إيلياء من الجزية... 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا 
أعطوا الذي عليهم من الجزية. 
شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص, وعبد الرحمن بن عوف» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب وحضر سنة 5 ١ه.‏ 
ويعكس هذا النص مدى التسامح الديني عند السلمین, في عالم كان يسوده التعصب 
الأعمى والإكراه على الدين. وقد تم فتح القدس على الأرجح في ربيع الآخر 7 ١ه‏ - آیار/ 
مايى ۱۲۷م. وكانت قيسارية" آخر مدينة تفتح في فلسطين في شوال ؟ ١ه‏ - تشرين 
الأول/ أكتوبر ٠‏ 15 م» وكانت ميناء ومدينة عامرة قوية» سعى الروم للاحتفاظ بها قدر 
استطاعتهم. 


کر 


0 ۷ 


وحسب التقسیمات الإدارية آصیحت 
فلسطین "جندا" من "آجناد" الشام الذي 
توزع على آربعة آجناد في الراشدین. 
اض ها هود النولة اة 
رق خسن جز اصبلا ن الدولة 
الإسلامية ومتفاعلاً مع تطوراتها 
السياسية والحضارية. ولم يكن تغيّر 
الدول والأسر الحاكمة ليؤثر على حقيقة 
أن أهل فلسطين عرب مسلمون موالون 
لدولة الاسلام وحكم الاسلام. 

وقد استمر حكم الراشدين حتى سنة 
١5م‏ ثم تبعه حكم بني أمية حتى 
۷۰/۲ ثم الخاسيى زه الذين 
استمر حكمهم المباشر على فلسطين إلى أن 
بدأ یعانی من الضعف والتفکك. مع انتهاء 
العصر اناس الأول بمقتل الخليفة 
العباسي المتوكل سنة ۸۸۱۱/۵۲۶۷ 
مما أعطى الفرصة للولاة إلى أن يشكلوا 
لأنفسهم سلطات محلية وراثئية. كما 
صدر الإسلام حدث مع العائلة الطولونية التي حكمت 
مصر وضمّت فلسطين إليها خلال الفترة 
۲۹۲-۶6 ه أي ۰۹-۸۷۸ ۹م» وقد حذا الأخشيديون حذو الطولونيين عندما حكموا 
مصرء فضموها إلى نفوذهم خلال الفترة ۲۰۹۸-۳۲۲ه أي 119-1176م. وقد حكم 
الأخشيديون والطولونيون تحت الظل الاسمي للدولة العباسية. 

وفي ۳۹۸ ه تمكن الفاطمیون. الذين ينتمون إلى المذهب الاسماعيلي» من السيطرة 
على فان و شاه و صر غات مه القو راك ال وم اللرامظة وال رات )اب هه 
للسيطرة على فلسطين. ثم إن السلاجقة تمكنوا في ۶76ه/۱۰۷۱م من السيطرة 
على معظم فلسطين. لكن الصراع عاد ليحتدم بين السلاجقة أنفسهم وبينهم وبين 


م 
وا مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات / ١‏ 


خلفيات القضبة الفاسطينية حنی سنة ۸ ٩۱‏ ۱ 


الفاظكيين: قن نکن الفاظعيون مق السيطرة على صور ا ۱۰۹۷ وبنت القن 
في شباط/ فبراير /9١١م.‏ وقد كان هذا الصراع في غمرة الحملة الصليبية الأولى 
التي بدأت طلائعها في الوصول إلى بلاد الشام. وقام الفاطميون بمراسلة الصلیبیین. 
عارضين عليهم التعاون في قتال السلاجقة. مقابل أن يكون القسم الشمالي من بلاد 
الشام للصلیبیین وفلسطین للفاطميين"١‏ 

ولیس من منهجنا في هذه الدراسة أن نتحدث عن تفصیلات الحروب الصليبية"'. 
ولکننا نذکر أن الصلیبیین تمکنوا من احتلال فلسطین. وسیطروا على القدس 
۲ ام بعد أن خاضوا في بحر من دماء السلمین. وقتلوا منهم في القدس 
حوالي ۷۰ آلفا. لکن الأمة السلمة کانت لا تزال تملك الکثیر من القوة والحيوية وکانت 
آرقی حضاریاً وعلمياً من الصلیبیین الأوروبيينء على الرغم من ما كانت تعانیه من 
تشرذم وصراع سياسي وحروب داخلية. فقد ظهر آبطال مجاهدون آنهکوا الصلیبیین 
طيلة فترة حکمهم. من آمثال آقسنقر البرسقی (9۲۰-۰۰۸ه). وعماد الدین زنكي 
(١١٠-٠٤٠ه)‏ الذي أسقط امارة الرها الل وابنه نور الدين ان 
واي 7 - ۶۰( » الذي قدم نموذجا فذا للقيادة السلمة» وتبنی 
مشووعا نیضویاً حضاریاً مؤازياً لمشروع التحرير الذي شغله طيلة حکمه. فتمكن 
من توحيد القوى الإسلامية بقيادته في بلاد الشام» ثم ضمّ مصر إلى حکمه. وأسقط 
الخلافة الفاطمية فيها على يد واليه هناك صلاح الدين الأيوبي» وتمكن من تحرير 
نحو خمسين مدينة وقلعة من الصليبيين. الا أنه توفي رحمه الله بعد أن استكمل تثبيت 
فكي الكماشة (مصر والشام) على عنق الصليبيين. 

رفع صلاح الدين الآيوبي راية الجهاد بعد نور الدين خلال الفترة ٩۸۹-۰۹‏ ه أي 
414/---97١١مء‏ وأعاد توحيد الشام ومصر تحت قیادته. وخاض معركة حطين مع 
الصليبيين في ۲۶ ربيع الآخر ۵۰9۸۲ - ٤‏ تموز/ يوليو ۱۱۸۷م وهي معركة فاصلة في 
التاريخ أدت إلى تحطيم الوجود الصليبي وفتح بيت القدس في ۲۷ رجب ۵9۸۲ - 
۲ تشرين الأول/ أكتوبر 17/١١م,‏ أي بعد نحو ۸۸ عاماً من الحكم الصليبي. وقد تابع 
الصليبيون حملاتهم وتمكنوا من السيطرة على شريط ساحلي بين يافا وصورء كما 
سيطروا مرة أخرى على القدس (بسبب الصراعات الداخلية في الدولة الأيوبية) معظم 
الفترة بن ۱2۲-۱۲۲ ه آي ۲2۹-۱۲۲۹ ۱م إلى آن عادت تاا ال حظيرة الاسلام» 
واستمرت كذلك حتی الاحتلال البريطاني لفلسطین سنة ٩۱۷‏ ۱م. 


کے 


القهبة الفلسطظيفة 


وقد خلف الماليك الدولةالأيويية م ۲۹۰/۸۲۶۸ ۱م وواجهوا الزحف القول على 
آرض فلسطین في معركة عبن جالوت 5 ؟ رمضان ۸٥1ھ‏ - ۱ آیلول/ سبتمبر ۲۱۰ ۱ 
بقيادة قطز (محمود بن ممدود) والتي تعد من العارك الفاصلة في التاریخ. ثم تابع 
الماليك مشروع تحریر فلسطین وبلاد الشام من بقایا الصلیبیین. فقام الظاهر بیبرس 
بجهد کبیر في ذلك» حیث استرد العدید من الناطق في فلسطین والشام ثم تابعه سیف 
الدین قلاوون. ثم ابنه الأشرف خلیل بن قلاوونء الذي تم على يديه انهاء الوجود 
الصلیبی في بلاد الشام باسقاطه مملكة عکا الصليبية. اذ حرّر عکا في ۱۷ جمادی 
الأولى 5 كه ب انار مانن ۱ م واستولی بعد ذلك بسرعة على صیدا وصور 
وحیفا وعتلیت. لتعود السيطرة الكاملة على فلسطین والشام مخ جديد لحکم الاسلام. 

وعندما ضعف شأن الماليك قام العثمانیون بالسيطرة على فلسطین وباقي بلاد 
الشام (سوریا والأردن ولبنان) سنة ٩۱‏ ۱م. وسیطروا على مصر والحجاز والیمن 
والجزاثر في السنة التالية. ووسّعوا سیطرتهم خلال نصف القرن التالي لتشمل معظم 
العالم العربيء بما في ذلك العراق وشرق الجزيرة العربية» ولیبیا وتونس. وقد استمر 
حکمهم لفلسطین حتی نهاية الحرب العالية الأولى سنة ٩۱۸‏ ١م.‏ 

اکتسبت فلسطین طابعها الاسلامي. منذ الفتح العمري» ودخل آهلها في دين ا 
آفواجاء وتعربوا وتعربت لغتهم بامتزاجهم مع القبائل العربية القادمة من الجزیر 
العربية تحت لواء الحضارة الاسلامية. ولم تكن فترة الحروب الصليبية لتؤثر كثيرا 
على هوية الأ رشن والسکان» د صمد الفلسطینیون فق آرضهم. بینما كان الصلیبیون ف 
آحیان كثيرة في وضع دفاعي منهك. 

وعلی أي حال. فإن الحکم الاسلامي لفلسطین استمر نحو ۱۲۰۰ سنة حتی 
۷ ام وهي آطول فترة تاريخية مقارنة باي حکم آخر, كان الحکم فیها مسلماء 
وق سه وق الک فاو رایس با قبا شري نون الق 
الأعلى في التسامح الديني وحرية الأديان» فکانوا خير من خدم الأرض القدسة» وحمی 
حرمتها. 

وقد ترسخ الاسلام في فلسطین بقدوم عدد من الصحابة <4 واستقرارهم في 
فلسطین ونشرهم للاسلام فیها. وکان منهم: عبادة بن الصامت. وشداد بن آوس. 
وآسامة بن زيد بن حارثة. وواثلة بن الاسقع. وفیروز الديلمي. ودحية الكلبي, 
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كد 


ام 
وا مركر الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۰ ۳ 


خلغیات القضبة الفاسطينية حنی سنة ۸ ٩۱‏ ۱ 


وعبد الرحمن بن غنم الأشعريء وعلقمة بن مجزر الكناني» وآوس بن الصامت. 
ومسعود بن أوس بن رید وزنياع ين دوخ وآبو ريحانة شمعون الأنصاري» 
وسويد بن زيدء وذو الأصابع التميمي» وآبو أبيّ بن آم حرام الأنصاريء وأنيف 
وه الاي راو وويكة الفوعييه تقوم مق اض الان عاهوا ی 
فلسطين ودفنوا في ثراها. 

ومن التابعين من آبناء فلسطين رجاء بن حيوة الكندي من مواليد بيسان» وهو الذي 
آشار على سليمان بن عبد الملك بتولية عمر بن عبد العزیز الخلافة. ومن التابعين أيضاً 
عبادة بن نسي الكندي» وروح بن زنباع» وممن سکن فلسطین أو زارها من التابعين 
مالك بن دينار» والأوزاعي» وهانی بن كلثوم» وحميد بن عبد الله اللخمي» وسفيان 
الثوري» وابن شهاب الزهري . 

ومن كبار الأئمة والفقهاء الذين ولدوا في فلسطین الإمام الشافعي الذي ولد في مدينة 
غ وسق عاضى] ف فلسطن آی زارو ها مق ال ا راف نن اده والليت بن سعد 
وآبو بكر محمد الطرطوشي, وآبو بكر الجرجاني» وابن قدامة المقدسي . 

إل قلسطين ینعی فان الأقذلنى قاق مو سى بن تسر المي كا ينبي ایب 
عبد الحميد بن يحيى رئيس فن الكتابة وسید الانشاء والدواوين في عصره. وینتسب 
إليها أيضاً أول علماء الكيمياء الكبار في التاريخ الإسلامي خالد بن يزيد الأموي. ولا 
نسم الجال تلانتتطرانه فف كانت الأركى الفسة مرك الحضازة اسلاس 
ومهوى لأفئدة السلمین» وشارك أبناؤها بفعالية في بناء صرح الأمة الاسلامية الشامل 
ول ام هت 


كاف اإعزاعي الدينية والخاريقية اهود فسن 
تج اغا إل أن موود هذا الزمان ساون اعا تسین فلن نراقم ا 
وتاريخية. فيدّعون أن الله سبحانه وعدهم هذه الأرضء ويشيرون إلى ارتباطهم 
القاريفي ا سکیم اا و و اج على خا وا اي اس 
والروحي بهاء وقدسيتها عندهم. ونحن نؤمن أن لليهود حريتهم الدينية, وليس من حق 


کے 


القهبة الفلسطظيفة 


أحد أن يكرههم على تغيير عقائدهم. ولكن ليس من حقهم أن يلزموا الآخرين بعقيدتهم. 
كنا أنه ليس من سیم أن مشرة و اشعيا من دداره ويقخصيوا ارک راملا رمقسات 
تحت دعاواهم الدينية. 

اا الس انون فلا يرو ن اليه رة ان هذه الأ رضن :فن ذاهرة دة فان هة الأ رشن 
أعطيت لبني إسرائيل عندما رفعوا راية التوحید. واستقاموا عليهاء تحت قيادة رسلهم 
وصالحيهم. ولكنهم انحرفوا وبدلوا وقتلوا أنبياءهم, وعاثوا في الأرض فساداً بعد 
ذلك, ففقدوا تلك الشرعية. والمسلمون يؤمنون أنهم الورثة الحقيقيون لراية التوحيد. 
وأنهم الامتداد الحقيقي الوحيد لأمة التوحيد ودعوة الرسلء وأن دعوة الإسلام هي 
امتداد واستمرار لدعوة إبراهيم واسحق ويعقوب واسماعیل وموسى وداود وسليمان 
وعیسی... عليهم السلام. فالمسلمون الآن هم أحق الناس بهذا الميراث بعد أن انحرف 
الآخرون. والمسألة غير مرتبطة بالجنس والنسل والقومية» وانما مرتبطة باتباع المنهج, 
وعلى هذا فنحن المسلمين نؤمن أن رصيد الأنبياء هو رصيدناء وتجربتهم هي تجربتناء 
وتاريخهم هو تاريخناء والشرعية التي أعطاها الله للانبیاء واتباعهم في حكم الأرض 
المقدسة هي دلالة على شرعيتنا وحقنا في هذه الأرض وحكمها. قال تعالی: # ماکان 
لاھم ویب ولا سرا وکلک کات حنیا مُسَلِمًا وما کان ی اتکی © إت او 
الاس بِإِرهِيمَ َد معو وعدا ای ولیک مرا و و هو ینت چ" وقال تعای: 
0 روم ها إِرَهِمُ نيه وَيَحَهُوبُ یب إِنَّ أله أضطقٌ 1 كم الي قلا قلا موُن لا ونر 
تون #"". وقال تعالى: ۴ ولذ ال اك ره كود هت َالَ نی جَاعِرْكَ لاس ماما 
َال وین در ال لایتال عَهَدِى امین )4"". وهكذا فان الله آخبر ابراهیم ك أن 
الامامة والقيادة لا ينالها الظالون من نسله وذریته» لأن الأمر مرتبط بالاستقامة على 
منهج اللهء ولو كان الأمر مرتبطأ بالتناسل فلا ينبغي ابني إسرائيل أن يقصروه على 
أنفسهم., ولا ستحق |سماعیل 9 ونسله هذا الوعد الذي أعطي لابراهیم » ولاستحقه 
العرب النتسبون إلى اسماعیل جد العرب العدنانية» ومنهم قريش وسیدها محمد وَكِةٍ. 

آما من الناحية التاريخية. فان حکم بني إسرائيل لفلسطین كان فترة ضئيلة ولم 
تتجاوز الأربعة قرون على آجزاء من فلسطین, ولیس کلها. آما الحکم الاسلامي فقد 
a‏ -۱۷٩۱م)‏ قطعته لفترة ضئيلة فترة الحروب الصليبية. 
راتا کان معظم الیهود قد غادر فلسطین, وانقطعت صا الف بها مدة ۱۸ قرناء 


ae ۷‏ 
و مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات YY‏ 


خلغیات القضبة الفلسطينية حنی سنة ٩۱۸‏ ۱ 


منذ ۳۰ ۱م وحتی القرن العشرین, فان آهل فلسطین 
الأصليين لم یغادروها طوال الأربعة آلاف و خمسمانة 
سنة الماضية: إلى أن طرد عدد کبیر منهم قسراً على يد 
العصابات الصهيونية سنة ۹۶۸ ١م,‏ وما زالوا إلى الآن 
يجاهدون لاسترداد أرضهم دون أن يتنازلوا عنها. 


ثم إن أكثر من 22۸۰ من يهود هذا الزمان. حسب ١‏ 
بعض الباحثين والعلماء اليهود أنفسهم وعلى رأسهم ٠‏ آرثر كوستلر 
آرثر كوستلر 1065116۲ Arthur‏ صاحب كتاب القبيلة الثالثة عشر The Thirteenth‏ 
ribe: he Khazar Empire & [ts Heritage‏ لا يمُتَون إلى بنى إسرائيل ولا إلى 
فلسطين بأية صلة نسب أو تاريخ» لأن معظم اليهود المعاصرين هم من يهود ”الخزر“ 
الذين ترجع أصولهم إلى قبائل تترية - تركية قديمة استوطنت منطقة شمال القوقاز 
(جنوب روسيا) وتهودت في القرن الثامن الميلادي بقيادة ملكها بولان 8111328 
سنة ۷۶۰ وعندما سقط ملكهم انتشروا في روسيا وشرق أوروباء وهم ما يعرف 
الآن باليهود الأشكنان ". فإن كان لهم ثمة حق في العودة فليعودوا إلى جنوب روسيا !!. 


سادسا: خلفيات ظهور القضية الفلسطينية في 
التاريخ الحديث: 

کما آشرنا سابقاء فد الود صلتهم بفلسطین علا مدة ۱۸۰۰ عام» ولع يكن 
لدیهم سوی العاطفة الدينية, التي رفض آحبارهم وحاخاماتهم وقادتهم تحویلها 
إلى برنامج عملي؛ لأنهم کانوا يؤمنون آنهم استحقوا تدمیر دولتهم وشتاتهم بسبب 
خطایاهم. وآن علیهم انتظار السیح االخاضو الخاص بهم الاشیاح" ۷1۵51۵0 أو 
"السیا" هاوه وعند ذلك يجوز لهم الاستقرار في فلسطین واقامة کیانهم. 

علی أن عددا من التغیرات الهمة حدثت في التاریخ الأوروبي الحدیث. انعکست 
بدورها على الیهود وانشاء الشروع الصهيوني. فمنذ القرن السادس عشر اليلادي 
ظهرت حركة الاصلاح الديني ”الحركة البروتستانتية" التي وک على الایمان 
بالعهد القدیم "التوراة". ونظرت للیهود وفق روية توراتية بأنهم آهل فلسطين“ 


بر 


۱ 1 
۳ ۳ مرگز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهبة | ات ان دنت 


الشودين ق الأركن: وان الک من البروشكانت بره الغين الگفی اسعید: بان 
الیهود سیّجمعون من جدید فق فلسطینء استعداداً لعودة السیح النتظر الذي سیقوم 
بتنصیرهم, ثم یقودهم في معركة آرمجدون ۰۸۵۲1۵860007 حیث ينتصر على آعداثه. 
ليبدأ بعد ذلك عهد یمتد آلف سنة من السعادة. وقد شکل آتباع الکنائس البروتستانتية 
اغب سكان طاتا وال لات اوه وهوله] وقد تسیک مكان لاتا وكا 
ليوف "الحنييوقية قو اس خسیوضا وسظ نولت اليح تات الذي دسا 
الشروع الصهيوني بناء على خلفية دينية"". 

ومن جهة آخری فان أوزرئيا: خصوصا ف القرن التاسع سكي شهدت تحولات 
سياسية مهمة» فمنذ الثورة الفرنسية على الحکم اللكي سنة ۱۷۸۹ آخذت تتشکل 
الدولة الأوروبية الحديثة. وانتشرت الفكرة القومية والشاعر الوطنية. وتم 
انشاء آنظمة علمانية فصلت الدین عن الدولة وهمّشت دور الكنيسة. وتم ”تحرير“ 
الیهود. وإعطاؤهم كافة حقوق الواطنة. خصوصاً في آوروبا الغربية. مما سهل على 
الیهود اختراق هذه الجتمعات والأنظمة. والارتقاء بمکانتهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» وتحقیق مستویات آعلی من النفوذ في دوائر السياسة والاقتصاد 
والاعلام. 

وفي القابل فان الدولة القومية والشاعر الوطنية في روسیا وآوروبا الشرقية قد 
آخذت منحی آخرء حیث كان یتواجد غالبية يهود العالم. اذ قاوم يهود روسیا عملیات 
الدمج والتحدیث الروسية» التي تميزت بالفوقية والقسر والارهاب. وزادت مشاركة 
ا ویو اسر کات الخروية البسارية ها ا ا روش 
ام واتقجوت الوا هم بش کل كقوف اث اسان قاصی رونا کسیر 
الثاني سنة ۱۸۸۱ والذي اتهم به الیهود. وبدأت موجة من الاجراءات العنيفة القاسية 
ضدهم سمیت با" اللاسامیة" متعتانته5-ا0د, أي العداء للیهود لکونهم يهوداً ینتمون 
إلى العنصر الساميء وقد آدی ذلك إلى نشوء ”المشكلة الیهودیة"۳؛ إذ إن ملایین 
اليهود في روسيا آخذوا يبحثون عن فرصة للخلاص مما هم فیه. وبدأت أعداد هائلة 
منهم في الهجرة إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والجنوبية. وكانت هذه فرصة 
الحركة الصهيونية للظهور والدعوة إلى حل المشكلة اليهودية. بانشاء كيان آمن مستقل 
لليهود في فلسطين. وتعاطف الكثير من الأوروبيين والأمريكان مع هذه الدعوة. سواء 
لخلفياتهم الدينية: ام تخلضا من اعباء التدفق الیهودی على آرضهم. 


ام 
و عر الزیتونة للدر اسات والاستشارات ۶ ۳ 


خلفيات القضبة الفاسطينية حنی سنة ۸ ٩۱‏ ۱ 


وآسهم ضعف الدولة العتمانية. التی كانت فلسطین تحت حکمها خلال الفترة 
١‏ ۰۱۹۱۷ وسعي الدول الغربية لتقاسم أراضيهاء إلى بروز آجواء عملية أفضل 
لتأسيس الشروع الصهيوني. اذ كانت هناك رغبة غربية بملی الفراغ الذي سینتج عن 
قوط الدولة العا موم ذوفن ف اماما كدري تخل الات 
الاسلامي» يفصل جناحه الآسيوي عن جناحه الافريقي» ويمنع وحدته. ويضمن 
وسيسعى هذا الكيان بالتالي لضرب أي نمو حضاري قوي في النطقة. وسيشغل 
العالم الاسلامی بمشكلة طويلة معقدة تستنزف طاقته وجهوده» وتبقيه إلى آبعد مدى 
ممكن في فلك التبعية والضعف والحاجة للعالم الغربي» كما تبقيه مصدراً للمواد الخام 
وسوقا للمنتجات الغربية. وكما أن هذا الكيان سيكون بحاجة إلى دعم الغرب لضمان 
استمراره. فان الغرب كذلك سيكون بحاجة اليه لضمان ضعف العالم الاسلامي 
وتفككه وتبعيته. وبذلك ينشأ بينهما تحالف لا ينفصم. وهنا تكمن أهمية أن يفهم 
السلمون أن هذا المشروع موجه ضد کل مسلم وآماله في الوحدة والنهضة والتقدم 
وليس ضد الفلسطينيين وحدهم. 


لقد عاش الغرب قروناً طويلة من الصراع مع السلمین. كانت فيه اليد الطولى 
للمسلمين نحو ١١‏ قرناء وما كانت لتنتهي دولة مسلمة حتى تحل مكانها دولة مسلمة 
تجدد الحيوية في هذه الأمة. وتحفظ عزتها وکرامتهاء فكانت دول الراشدين والأمويين 
والعباسيين والمماليك. وتمكن العثمائيون الذين خلقوا المماليك من فتح معظم آوروبا 
الشرقیه» ومن توحيد العالم العربي تحت رايتهم فكانوا حصناً عظيماً للإسلام قرون 
عة غير أن ضبعك الوا الف اة خضوضا ف الفرن اا عشدى راا القن 
العشرين جعل الآوروبيين يفكرون بطريقة تضمن ألا تقوم بعد ذلك للعالم الإسلامي 
قائمة. وألا تحل محل العثمانيين دولة مسلمة جديدة. تبعث الحيوية والنهضة فیهم. 
فكانت فكرة الدولة الحاجزة. التي توافقت مع فكرة حل المشكلة اليهودية. ومع فكرة 
حماية الجناح الشرقي لقناة السويس. 


بي جح عسي 


0 ۳ مرگز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القضبة الشلسظيفة 


سارعا التطور بان القكية الةالسطينية هكس 


سنة 2 ۱ ۱: 


لفتت حملة نابليون بونابرت 80172323116 213001602 إلى مصرء التي احتلها 
بسهولة في تموز/ يوليو ۱۷۹۸ الأنظار إلى مدى ضعف الدولة العثمانية» وفتحت شهية 
الاستعمار الأوروبي لاقتسام تركة هذه الدولة. وبالرغم من أن حملة بونابرت على 


٠‏ تابلیون بونابرت 


فلسطين انتهت بالفشل على أسوار مدينة عكا 
سنة ۱۷۹۹ إلا أنه كان أول زعيم سياسي 
أوروبي يصدر دعوة رسمية لليهود لتحقيق 
آمالهم واقامة كيانهم على أرض فلسطین. 
وقد نشر دعوته هذه في ۰ ۱۷۹۹/۶/۲ في أثناء 
حصاره لعكا"". 


ولم تكن الأهمية الخاصة لمصر وبلاد 
الشام لتغيب عن أعين البريطانيين الذين 
كانوا القوة الکبری الأولى في العالم, 
فافتتحت بريطانيا قنصلية لها في القدس 
سنة ۰۱۸۳۸ وفي أول رسالة لنائب القنصل 


ف القدس, طلبت الخار‌چية البريطانية منه ترفیر الحماية الیهود» حتی ون کانوا 
فى براحن ولا كلت هذه الکخصسایه مرك للدفاع عق ماح الود حت 
نشوب الحرب العالية الأول سنة ۶ “۹١‏ وعندما تم البريطاتيين السيطرة على 
قبرص سنة ۰۱۸۷۸ ومصر سنة ۰۱۸۸۲ آصبحت الدولة الاستعمارية الوحيدة 
التي لها قواعد شرقي البحر التوسط. وفضلاً عن الخلفیات الدينية والتاريخية, 
فقد آصبحت تنظر إلى فلسطین في ضوء التنافس الاستعماري على النطقة» وفي 
ضوء حاجتها لحماية الجناح الشرقي لقناة السویس التي آصبحت الشریان 
الحيوي للمواصلات البريطانية خصوضا إل الهند. وعندما تأسس الشروع 
الصهيوني» وظهرت فكرة الدولة الحاجزة. فانها كانت تخدم بلا شك. مختلف 
الدوافع والخلفیات الدينية والحضارية والسياسية والاستراتيجية. وأصبحت 
تتخذ آبعاداً عملية يمكن تنفیذها في ضوء التدهور العثماني التسارع. 


۷ج 
رنه مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات 


۳۹ 


خلغیات القضبة الفلسطينية حنی سنة ٩۱۸‏ ۱ 


ولم تكن آصداء الدعاوي التي آطلقها الیهود والصهاينة غير الیهود "للعودة إلى فلسطین 
لتأخذ آبعادا جدية قبل نهایات القرن التاسم عشر. فقد ظهرت بواکیر هذه الدعوات في القرن 
السادس عشرء مرورا بأول کتاب صدر حول هذا الوضوع بقلم الحامي البريطاني هنري 
فنش 11221 ۲1607 سنة ۰۲۱ ۱ بعنوان ‏ البعث العالی الکبیر 
أو عودة الیهود" كما ظهرت في کتابات ودعوات النصاری 
آمتال اسحاق نیوتن Isaac Newton‏ 
(۱۷۲۷-۱۱۶۲). وجان جاك 


روسو ۳۴۵5568۷ Jean-Jacques‏ 
۰)۱۷۷۸-۱۷۸۱۸۲ وجوزیف 
بریستلی Joseph Priestley‏ 
۱۸۰-۰۱۷۳ وشافتسبري 
»Shaftesbury‏ ولورنس آولیفانت 


.] 68اه‎ Oliphant 


وظهرت کذلك دعوات الیهود آمثال 
شبتاي تسفي 17۷ 518056681 
حو )١‏ وزفي هیرش 
كاليشر ۲۵115676۲ Zvi Hirsch‏ 
(۱۸۷-۱۷۹۰). ویهودا القالي 
Judah ۸۱۱۵121 )۱ ۸۷۸-۱۷۹۸‏ 
وموزیس هس Moses Fess‏ 
(۱۸۷۹-۱۸۱۲) وغیرهم؟". غير 
أن قدوم الیهود ظلّ مرتبطاً بالعاطفة 
الدينية التقليدية في زيارة الأماكن 
المقدسة» أو السکن يجوارهاء كما 
ارتبط بمشاريع استيطانية ”خيرية“, 
ولم يأخذ طابع البرنامج السياسي » موزيس هس 
النظم الکشوف. فقد كان عدد الیهود 
یس 54 الاش خمسة الاق وس ۱۱ ۲۳فا و۲ هويا" 
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القهبة الفلسطظيفة 


آخزت الهجرة الود سخ طایعا اکفر قنظیما ركاف من ستة ۱۸۸۲ اش تضصاعه 
”المشكلة اليهودية“ في روسياء وقامت السلطات العتمانية بعدد من الاجراءات لمنع 
الاستیطان اليهودي في فلسطین. وقامت سنة ۱۸۸۷ بفصل سنجق القدس عن ولاية 
سوریة» ووضعته مباشرة تحت اشراف الحكومة الرکزیه (الباب العالي) لاعطاء رعاية 
واهتمام أكبر لهذه النطقة" . وبالرغم من أن عدد الیهود الذین ترکوا بلدانهم الأصلية. 
خضوضا روسیا وشرقي أوروباء بلغ حوالي مليونين و۳۱۷ آلف شخص خلال الفترة 
4-۱ ۹۱ ۱ الا آن عدد من استطاع الهجرة متهم إلى فلسطين يلغ نحو ۵۵ آلفاء أي 
ما نسبته 60۲,۳۲ بینما هاجرت الأغلبية الساحقة إلى الولایات التحدة وأوروبا الغربية 
وآمریکا الجنوبية"”. وهذا يدل على نجاح نسبي للسلطات العثمانية في الحد من الهجرة 
اليهودية إلى فلسطین. 


۳ + عد‎ ۳ ١ 
9 خضي دل‎ 

«المؤتمر الصهيوني الأول ۱۸۹۷ 
وقد كان انشاء المنظمة الصهيونية العالمية (۷۷20) World Zionist Organization‏ 
وانعقاد مؤتمرها الأول في بال بسويسرا في ۱۸۹۷/۸/۳۱-۲۹ بزعامة ثيودور هرتزل 
116121 11260001 فاتحة العمل الصهيونى السياسى المؤسسى النظم, لتأسيس الدولة 
اليهودية على أرض فلسطين. وقد حرص هرتزل على تحقيق المشروع الصهيوني من 
على تبني هذا المشروعء. في ضوء المصالح والفوائد التي يمكن أن يجنيها الغرب 


7 
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خلغیات القضبة الفلسطينية حنی سنة ٩۱۸‏ ۱ 


الاستعماري الصليبي, وقد حاول هرتزل عبثاً إقناع 
الدولة العشمانية ببیعه فلسطین واعطاء الیهود 
ا ذاقنا فا تمت الشات اة 
وفتح آبواب الهجرة اليهودية إليها مقابل 
عروض مغرية» كانت الدولة العثمانية في 
مس الحاجة الیها. الا أن السلطان عبد 
الحمید الثاني (۱۹۰۹-۱۸۷۲) وقف 
هذا عنينا حف ران افو وود 
على من نقل اقتراح هرتزل إليه قائلاً: 


اأصيضة آلا سير نذا 
في هذا الأمر. لا أقدر أن أبيع 
ولو فده واهذا عن اللا 
لأنها ليست لي بل لشعبي. 
ولقد حصل شعبي علی هذه 
الامبراطورية باراقة دمائهم. 
وقد غذوها فيما بعد بدمائهم, ٠‏ السلطان عبد الحمید الثاني 
وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح 
لأحد باغتصابها منا... ليحتفظ اليهود ببلايينهم. فاذا قسمت الامبراطورية, 
فقد يحصل اليهود على فلسطين دون مقابلء إنما لن تقسم إلا على جثثناء 
ولن أقبل بتشريحنا لأيّ غرض کان ". 
وقد شارك اليهود بفعالية في إسقاط السلطان عبد الحميد من منصبه, من خلال 
انبثاثهم ونفوذهم الكبير في جمعية تركيا الفتاة وذراعها لجنة الاتحاد والترقيء والتي 
قامت بالانقلاب العسكري علیه » واجباره على التنازل عن العرش, وتعمدت ارسال أحد 
زعمائهاء وهو ایمانویل قره صو 0272550 101111113111161 (وهو زعیم بهودي صهيوني 
ماسوني) ضمن الوفد الذي أبلغ السلطان عبد الحميد بقرار عزله. وكان قره صو هذا 
قد حاول التآثير على السلطان عبد الحميد لاسكان اليهود في فلسطین. فقام بطرده"". 
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القهية الفلسطظيفة 


وقد استمتم الیهود بنفوذ کبیر تحت حکم الاتحاد والترقی خلال الفترة ٩۰4‏ 4-1 ۹۱ 34 
تما كان اشنا وذو مق امش وا کک الاحسان وار تی آل 


"الساحة!! من نهر مصر إلى نهر 
لفو ات ویو ف ۳ انال كلل وسات 
لخا ود ودا خاذل هذه اف 
وما أن يصبح السكان اليهود في منطقة ما 


ثلثي سكانها حتى تصبح الادارة اليهودية 
سارية المفعول على الصعيد السياسي . 


> ثيودور هرتزل. مؤسس 
وري اة السا 
العالميةء نقلاً عن: أسعد زروق, 
اسرائیل الكبرى. ص ۰۸٩۹-۸۷‏ 


وقد كان لأبناء فلسطين نشاط مبكر في مواجهة المشروع الصهيوني» وكانت آولی 
الاصطدامات المسلحة بين الفلاحين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة سنة ۰۱۸۸۲ 
وقاموا بتقديم العرائض للسلطات العثمانية» كما نشطت الصحف في تبيان الخطر 
الصهيوني مثل جريدتي الكرمل وفلسطين. وكان للشيخ محمد رشيد رضا المصلح 
الإسلامي "اللبناني” المقيم في مصر من خلال مجلة المنار دور رائد في ذلك. كما برز 
من رجالات فلسطين يوسف ضيا الخالدي وسليمان التاجي الفاروقي وإسعاف 
النشاشيبي... ممن تحدثوا عن الخطر الصهيوني. وكانت سياسات التتريك والمحاباة 
للصهيونية التي مارستها حكومة الاتحاد والترقي باعثاً رئيسياً لأبناء فلسطين والعرب 
للانضمام للجمعيات العربية» التي أخذت تطالب بالإصلاح ضمن الدولة العثمانية» مثل 
حزب اللامركزية والعربية الفتاة وغیرها"". 


کک 
و عر الزیتونة للدر اسات والاستشارات ۰ ۳ 


خلغیات القضبة الفلسطينية حنی سنة ٩۱۸‏ ۱ 


« اسعاف النشاشيبي 


0 قضية فلسطین في الدرب العالمية الأولى 
72 -/95[: 


ومع بداية الحرب العالية الأولى سنة 5 ۱۹۱ كان قد بلغ عدد اليهود في فلسطين 
> افا غير أن موقت البيوه اال لتريظاتيا وعلقافيا د الدولة المشافية 
له جعل العكبانيين بضتقون عليه فترة الخرب 21 051-151 فاتخففن مدد 
مع نهایتها ای نحو ۰۰ ألقا. 

وقد کانت الحرب العالية الأول خطراً هائلاً على 
الجمیع» لکنها مثلت في الوقت نفسه فرصة آمام 
كل طرف للاتتفاع من اقمها ق حاله ااتتضان, 
فط سوق القاوضات: بوالاتصالاك السوة 
والعاهدات لترتییات ها بعد الحرب. وعلی الرغم 
من أن اه الستويوقية نالعا قتا فن 
حالة من التشتت بسبب وجود الکثیر من قیاداتها في 
ألمانياء الا أن حاییم وایزمان Chaim Weizmanı‏ 
استطاع إعادة ترتیب آوراقهاء وقیادتها عملیاً من 
خلال مركزه في بريطانيا. أما بريطانيا فقد سعت » حاييم وایزمان 
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القهبة الفلسظيفة 


إلى ضمان نفوذها في بلاد الشام والعراق من خلال السير في ثلاثة اتجاهات متعارضة 
متضاربةء ولم تبال بهذا التعارض كثيراً في سبيل تحقيق أهدافها والانتصار في الحرب. 

كان الاتجاه الأول التفاوض مع 
الشريف حسين بن علي أمير الحجاز. 
فيما عرف بمراسلات حسين - مکماهون 
Hussein-McMahon Correspondence‏ 
تموز/ یولیو ۰ ۱۹۱ - آذار/ مارس ۰۱۹۱۳۱ 
لدفعه لاعلان الثورة العربية على العثمانیین 


مقابل وعود باستقلال معظم الناطق العربية 
في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق تحت 
٠‏ الشریف حسين بن على زعامته. وکان الکثیر من رجالات العرب قد 


أصييوا بالاحباط جرّاء سياسات الاتحاد 
والترقيء التي أفقدت الدولة العثمانية مصداقيتها الإاسلامية, كما غضبوا لقيام جمال 
باشا الصغير والي سورية بتعليق العديد من القيادات العربية على آعواد المشانق في 
آیار/ مايو 5 ۱٩۱‏ بالرغم من أن زعامات الجمعيات العربية كانت قد أعلنت في بداية 
الحرب تناسي خلافاتها مع العثمانيين» والوقوف إلى جانبها في محاربة ”الكفار“. 
وقد تعمدت بريطانيا سياسة عدم الوضوح في تحديد التزاماتهاء وضغط الشريف 
حسين على بريطانيا لتكون أكثر تحديداء خصوصاً فيما يتعلق بحدود الدولة العربية 
الق فارسلت توا 3 ۹8۸-١‏ ندا مخ الفمفظات على الود 
كمطالبتها بعدم ضمٌّ إقليمي مرسين وأضنة: وكذلك المناطق التي تقع إلى الغرب من 
سناجق حلب وحمص وحماة ودمشق, فضلاً عن استمرار استعمارها لجنوب الیمن 
وامارات الخلیج العربي» ومطالبتها بوضع اداري خاص لجنوب العراق یکفل الصالح 
البريطانية . وبالرغم من أن الشریف حسين كان يفهم أنه لا یستطیع تغییر شيء بالنسبة 
للبلدان العربية الستعمّرة, كما عبر عن استعداده لناقشة الصالح البريطانية في جنوب 
العراق, الا أنه آصر على عروبة الناطق غربي مناطق حلب وحمص ودمشق (وهو ما 
فهم أن القصود منها ما یعرف الآن بلبنان). وقد تم الاتفاق على ضرورة السارعة في 
اعلان الثورة على أن تتم مناقشة الأمور العلقة بعد انتهاء الحرب. فقام الشریف حسين 


EM 
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خلغیات القضبة الفلسطينية حنی سنة ٩۱۸‏ ۱ 


باعلان الثورة في الحجاز في ۰ ۱۹٩۱/۱/۱‏ وتحالف علنا مع البریطانیین» وآیدته في ذلك 
الجمعیات العربية» التي كان لها نفوذ قوي خصوصا في بلاد الشامء کالعربية الفتاة 
واللامرکزیه والعهد. 


آما الاتجاه البريطاني الثاني فكان التفاوض مع فرنسا (انضمت بعد ذلك روسیا 
للمفاوضات) بشأن مستقبل العراق وبلاد الشام. وقد تم الاتفاق فیما یعرف باتفاقية 
سایکس-بیکو 88766126126 5165-۳1601 في آیار/ مایو ۱۹۱۱ على اعطاء البریطانیین 
معظم العراق (مقارنة بحدوده الحالية) وشرق الأردن ومنطقة حیفا في فلسطین, آما 
لبنان وسورية فتوضعان تحت الاستعمار الفرنسي. ونظراً لرغبة كافة الأطراف في 
استعمار فلسطین فقد اتفق على أن توضع تحت اشراف دولي. 


النطقة العربية (ب) 
تحت النفوذ البريطاني 


مترجم عن الأصلء الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية 2855148 - القدس. 


٠‏ خريطة اتفاقية سایکس - بیکو 
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القهبة اشا د 


٠‏ هربرت صمويل 


وكان الاتجاه البريطاني الثالث هو التفاوض مع 
ات الصحميوفية العالية حون مستقفيل فسن 
وقد دفعهم إلى ذلك حاجتهم الماسة لاستخدام النفوذ 
اليهودي في الولايات المتحدة لدفعها للمشاركة في الحرب 
إلى جانب بريطانيا وحلفائها (وهذا ما حدث فعلاً في 
آذار/ مارس ۷ ۰)۱۹۱ فضلاً عن وجود النفوذ اليهودي 
الصهيوني في بريطانيا وف الحكومة البريطانية نفسهاء 
من خلال وزير الداخلية اليهودي الصهيوني هربرت 
صمويل 53121161 ]۳16067, والنصارى المتصهينين 
مثل رئيس الوزراء لويد جورج 0601786 1,۱07 


ووزير الخارجية آرثر جيمس بلفور 13۳65 Arthur‏ 
110۳ظ. هذا بالاضافة ای ما آشرنا اليه سابقاً من دوافع وخلفیات دينية وسياسية 


واستراتيجية... . وکانت النتيجة صدور تصریح بلفور الذي اشتهر ب وعد بلفور“ 
في ۱۹۱۷/۱۱/۲ بتعهد بریطانیا بانشاء وطن قومي للیهود في فلسطین. وقد كان هذا 
من آغرب الوعود في التاريخ الإنسانيء ففضلاً عن تعارضه مع العاهدات الأخرى» فقد 
تجاوز بصلف وغرور رغيات وآماني أصحاب البلاد الشرعيين: وتعهد أن يعطي آرضا 
لا یماکهاء یل ولم يكن قد احظطها و آتاس لا یستحقن‌تهاء وکان الاق تروة الحویش 


عن الشرف البريطاني» والدفاع عن القیم والبادی. 

تبق اتفاقية سایکس-بیکو طي الکتمان. 
إذ قام الروس بکشفها بعد أن استطاعت الثورة 
الشيوعية القضاء على الحکم القيصري في روسیا 
في تشرین الأول/ آکتوبر ٩۱۷‏ ۰۱ وآعلنت انسحابها 
من الحرب. كما عرف الناس مبكراً بوعد بلفور 
الذي لم یعد سراء يعد آن وصل للصحاقة في البلاد 
العربية. مصر بالتحدید. بعد آقل من آسبوع من 
س وو قل كان ذلك صد مة كير ة الغورة اتعو ین 
الع تل القوان آندا هذه الورسة من لكا 
اروا ولثلنة رف كنوك رة ال 
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roreizn ۰ 
0۷+ me, ۲ 


Daa: Lord ۵ 
I have much pleasure in conveying to yi, 08 
boehAl? Of HIS ولا‎ coverrmint, tte following 
deciaraxion of مسرت‎ with dov1ısb وه ره اعد‎ 
۷۵۱۱6۳ nas bean sibmittad to, and approves by, 04 Cabinet 
His Majesty's Goverment موا‎ Lh ج15‎ the 
نصا‎ 1n ۳۵۸۵ عونت‎ of a satıeoa) hee fur هذا‎ 
دار‎ géopis. inû 111 lisê دا‎ best مه‎ lo 
InCIlIts La ihe ichlevemanr زه‎ this 0904۱, 1 belir 
لإاجدماء‎ ondersvood hat nûolhing المعذه‎ be dene hich 
Bay preimûıce e ۱۷۹1 asû ص۴۱ تاه‎ of 
ذه تست و۱0 چا دنه‎ is 261666184, or tf 
عا یار‎ and لاب 4830288 مهاد 1عه1111هم‎ Jama ın Ly 
omer oountry' 
1 souls be ۳004 ند‎ 1f you vould Oring tit 
dela Ion to ۲ nowledae of the 16016۲ ۷ 


خلغیات القضبة الفلسطينية حنی سنة ٩۱۸‏ ۱ 


الاسقبران ما له ركع الأمون فارسات بريطانا امقاد اتال اكد برقي 
ديفيد هوجارث 11083165 2710 في كانون الثاني/ يناير ۱۹۱۸ لطمأنة الشريف 
حسین. حیث حمل تصريها بریطانياً بان الهجرة اليهودية لفلسطین لن تتعارض مع 
مصالح السکان السياسية والاقتصادية. ومن جهة آخری» حمل التصریح البريطاني إلى 
القياديين السوريين السبعة في حزیران/ یونیو ۱٩۱۸‏ تأکیدات واضحة على أن الأرض 
التي يحتلها البریطانیون (جنوب فلسطین وجنوب العراق) سوف تحکم وفق رغبات 
السكان» فضلاً عن الوافقة على استقلال ما كان لا یزال تحت السيادة العثمانية من 
شمال فلسطین وشرق الأردن وسورية ولبنان وشمال العراق. وعندما انتهت الحرب 
العالمية صدر التصریح الانجلو -فرنسی في ۱۹۱۸/۱۱/۷ بتأكيد التعهدات للعرب الذین 
کانوا تحت الحکم العثماني في الحرية والاستقلال۳. 


"پالنسبة لفلسطین. نحن لا نقترح حتی 
سجود استضيارة رای السگان المالین للبلد.: 
إن القوی الکبری الأربع ملتزمة بدعم الصهيونية. 
وسواء آکانت الصهيونية على حقّ أو باطل, 
حسنة آو سيئة» فانها عميقة الجذور في التقالید. 
وق احتیاجات الحاضنء وآفاق الستقیل. واعظم 
یکثیر من ظلامات ورغیات ۷۰۰ آلف عربي 


۰ آرثر جيمس بلفور یسکنون الآن في هذا البلد القدیم" . 


> من مذکرة وزير الخارجية البريطاني بلفور 
الى اللورد کیرزون 00208 21,020 بتاريخ 
۱ والمحفوظة في الأرشيف الوطني 
البريطاني 371/4183 .۴.0. 
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قاطا نت 


هوامش الفصل الاول 


۱ لزید من التفصیل حول تاريخ فلسطین القدیم. انظر مثلاً: محمد آدیب العامري, عروبة فلسطين في التاریخ 
(صیدا-بیروت : المكتبة العصرية. ۱۹۷۲)؛ والموسوعة الفلسطينية. اشراف آحمد الر عشلي (دمشق : هيثة 
الوسوعة الفلسطينية, ۹۸۶ ۰0ج ۰۱.ص ۳۷ وج ۰۳ ص ۰۲۷۹-۲۷۳ وج »٤‏ ص ۱۷۶. 

' انظر: الموسوعة الفلسطينية؛ ج ۱, ص ۱۲۹-۱۱۷ 

۲ سورة المائدة: ۰۲۱ 

؛ سورة الاسراء: .١‏ 

* سورة الأنبياء: ۰۸۱ 

' رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأبى داود. 

" حديث حسن. رواه الطبرانی. 

توت :صحيع: روا ة الامام أحد و مسنده وان ماجة ف سئتة. 

* حديث صحیح, رواه الطبرانی. 

فا صحيح: أخرجه الحاكم: وأبى تعيم قي الخلية: 

'' رواه الطبراني وقال الهيثمي فيه أرطاه بن النذر» وبقية رجاله ثقات. 

"" ورد حديث رواه الامام أحمد بهذا المعنى. ونصه ”لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين؛ لعدوهم 
قاهرين» لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك؛ قالوا يا رسول الله : 
وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس"» ورجاله ثقات إلا مهدي بن جعفر الرملي, فقد وثقه 
ابن حبان ويحيى بن معین» وضغفه البخاري. 

۳ انظر: الموسوعة الفلسطينية, ج ۳. ص ۰۲۷۹-۲۷۱ 1۷۰-1 

* سورة الائدة: 6 ۲. 

* حول تاريخ بني اسرائیل القدیم الشار إليه في الفقرات السابقة. انظر مثلاً: ظفر الاسلام خان» تاريخ 
فلسطین القدیم ۲۲۰ ۱ق.م - ۱۳۹۹: منذ آول غزو بهودي حتی آخر غزو صليبي. ط ٤‏ (بیروت: دار 
النفائس, ۶ ۱۹۸)؛ والموسوعة الفلسطينية, ج ۱..ص ۰۲۳۸ وج ۰۲ص ۲۱۸-۲۰۱۸۲۱۸۶ وج ۶. 
ض ۳۱ 

۲ حول فتح فلسطین وبلاد الشام» انظر مثلاً : الأزدي» تاريخ فتوح الشام. تحقیق عبد النعم عبد الله عامر 
(القاهرة: مؤسسة سجل العرب. ۱۹۷۰)؛ وأحمد عادل کمال, الطریق الى دمشق (بیروت: دار النفائس» 
۰ ومحسن محمد صالح, الطریق إلى القدس» ط " (لندن: فلسطين السلمة» ۱۹۹۸)» ص ۰۷۷-۶۹ 

" انظر نص العهدة العمرية في: محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل واملوك. تحقیق محمد آپو الفضل 
ابراهیم (القاهرة: دار العارف, ,)١575‏ ج ”.ص ۰۶۱۸ 

* حول فلسطین في عهد الراشدین والأمويين والعباسیین والفاطمیین والأیوبیین. انظر مثلاً: الوسوعة 
الفلسطينية, ج .ص 1۲۸-4۲۰۲۱۱۲۲ 

" ناقشتا في كتابنا الطريق إلى القدس في الفصل الثالث بالتفصیل چهاد المسلمين لتحرير فلسطین من الصلیبیین 
والتتار» انظر: الطریق إلى القدس. ص ۱۲۸-۸۹. 

" حول الصحابة والتابعین ورجال الاسلام الذين عاشوا في فلسطین, انظر مثلاً: ضیاء الدين محمد القدسی؛ 
فضائل بيت المقدس» تحقیق محمد مطيع حافظء سلسلة فضائل الشام رقم ۲ (دمشق: دار الفکر: ۱۹۸۰): 
ص ۹۲-۹۰؛ ومصطفی مراد الدباغ, القبائل العربية وسلائلها ‏ بلادنا فلسطين (بیروت: دار الطليعة, 
۹ ص ۰2۸-4۷ ۰۱۱۳-۱۱۱ ۰۱۶۰-۱۳۸۵ و۱۸۸؛ ومصطفی مراد الدباغ. من هنا وهناك 
(بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ۱۹۸۲)».ص ۰۸۳-۸۰ و۲ ۱۱. 


ا 
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خلغیات القضبة الفلسطينية حنی سنة ٩۱۸‏ ۱ 


" سورة آل عمران: 1۸-٦۷‏ . 


۳ سورة البقرة: ۳۲۲ ۱. 
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" سورة البقرة: 5 ۱۲. 
" حول يهود الخزرء انظر مثلاً: آسماء فاعور. فلسطين والزاعم اليهودية (بیروت: دار الأمة» ۵ ۱۹۹). 
ص ۶۱-۲۲۵ ۲. 
" حول هذا الوضوع. انظر: ریجینا الشریف, الصهبونية غير اليهودية جذورها في التاریخ الغربي, ترجمة 
آحمد عبد الله عبد العزیز» سلسلة عالم العرفة رقم 15 (الکویت: الجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب» 
کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۸۵). ۱ 
" حول هذا الوضوع. انظر: عبد الوهاب السيري. الأيديولوجية الصهیونية. سلسلة عالم العرفة 
رقم ۱۱-۰ (الکویت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب, کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۸۲ - کانون 
الثاني/ ینایر ۰)۱۹۸۲ج ١.ص‏ ۱-۸۹ ۱۱؛ وأسعد عبد الرحمن, المنظمة الصهيونية العالية ۱۹۸۲-۱۸۸۲ 
(بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر, ۰ ۱۹۹)..ص ۲۱-۲۳ . 
" انظر: ریجینا الشریف. مرجع سایق. ص ۰5 ۰-۱ ۱۱؛ والوسوعة الفلسطينية. ج ۲. ص ۰۲۷۹ 
Albert 11. Hyamson, Palestine Under the Mandate 1920-1948 (Great Britain: Methuen, 1950), p. ۳‏ 
" انظر: ريجينا الشريف» مرجع سابق» ص ۸۱-۷۹ وأسعد عبد الرحمن. امنظمة الصهيونية العالمية, 
ص ۲۰-۲۷ . 
" حسان حلاق» موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ۰۱۹۰۹-۱۸۹۷ ط ۲ (بيروت: الدار 
الجامعية للطباعة والنشرء ۰ ۱۹۸)» ص .۸٤-۸۲‏ 
" سمير أيوب» وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني (بیروت: دار الحداثة للطباعة النشرء ۶ ۰)۱۹۸ 
ج ۱.ص ۲۸۰. 
" انظر: حسان حلاق» مرجع سایق ص ۱۰١۹-۱۰۱‏ . 
" انظر: وليم فهمي. الهجرة اليهودية إلى فلسطين (مصر: الهيثة الصرية العامة للکتاب. ۶ ۰)۱۹۷ 
ص ۳۰. وقد قدرت مراجع آخری عدد الهاجرین الیهود إلى فلسطین خلال الفترة ۶-۱۸۸۲ ۱۹۱ 
بحوالي ۷۰-۵۰ ألفاء انظر مثلا: صبري جریس وأحمد خليفة (محرران). دلیل اسرائیل العام (بیروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية, ۱۹۹۲)» ص ٠‏ 5 . 
" سمير آیوب. مرجع سایق. ج ۱» ص ۰۱۲۸ 
" انظر: صالح آبو يصيرء جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن (بیروت: دار الفتح, ۰ ۱۹۷).ص ۲۲ . 
" عجاج نویهض, رجال من فلسطين (بیروت : منشورات فلسطین الحتلة» ۱۹۸۰)» ص ۳۲۷-۳۲۲ . 
" حول هذا الوضوع. انظر: عبد الوهاب الكيالي؛ تاريخ فلسطين الحدیث. ط ٩‏ (بیروت: الوسسة العربية 
للدراسات والنشر, ۱۹۸۰). ص 1۷-۳۷ . 
" حول الفاوضات والوعود البريطانية مع الشریف حسین» والفرنسیین. والنظمة الصهيونية العالية, انظر : 
المرجع نفسه. ص ٤-۷۲‏ ۸؛ وتقریر اللجنة الملكية: الکتاب الأبيض رقم ۰۵4۷۹٩‏ النسخة العربية الرسمية, 
إصدار حكومة الانتداب البريطاني في فلسطین (القدس: ۱۹۳۷). ص ۲۱-۲۳ (اشتهر هذا التقریر باسم 
تقرير بیل). وانظر آیضا: 

George Antonius, The Arab Awaking (London: Hamish Hamilton, 1955), pp. 260-272. 


حدس 


۲ 


الفصل الثاني 


9لسطین نحت الاحتلال البريطاني 
۸ ۹۶۸-۱ ۱ 


فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ٩۱۸‏ ۹۶۸-۱ ۱ 


نلسطین تحت الا حتلال السریطانی ۱۹6۸-۱۹۱۸ 


مقدمة : 

آتم البريطانيون احتلال جنوب فلسطين ووسطها 
في كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۱۷ واحتلوا القدس في 
۹ وخطب قاف الجیش البریطانی اللنبی 
Any‏ في القدس محتفلاً بانتصاره قائلاً: ”والآن 
انتهت الحروب الصليبية '. وكأن حملتهم على فلسطين 
كانى آخن ج ع وکان الخروي الصبليبية لم 
تتوقف منذ أن شنها الأوروبيون قبل ذلك بأكثر من 
۰ سنة. وق آیلول/سبتمبر ۱۹۱۸ احتل البريطانيون يا 
شعال فلسطين: کما احظو | فق ابلول سيقو - رين ٠‏ إدموند اللنبي 
الأول/ آکتوبر ۱۹۱۸ شرق الأردن وسورية ولبنان. ومنذ ذلك الوقت فتحت بريطانيا 
بالقوة مشروع التهويد النظم لآرض فلسطین. واستطاعت بريطانيا بعد ذلك إقناع 
فرشا بالتخلي عن مشروع تدویل فلسطين كنا ي نصوص سایکس-بیکو» مقابل 
رفع بریطانیا لدعمها للحکومة العربية التي نشأت في دمشق بزعامة فيصل بن الشریف 
صن شعن فر سان احقلال سو 

وفرت يريطانيا لنفسها غطاءً دولياً باستصدار قرار من عصبة الأمم في ٤‏ ۱۹۲۲/۷/۲ 
پانتزایها على فلسظين ونم تضهن ركه لفون قحك الانقداب» هيك اسع القزاماً 
رسمياً معتمداً دولياً. غير أن فكرة الانتداب التي ابتدعتها عصبة الأمم, كانت قائمة على 
أساس مساعدة الشعوي النتدبة واعدادها لنیل استقلالها. وقد تضمن صل الانتداب 
نفسه علی فالسطین مسؤولية الدولة النتدبة (بریطانیا) ف الارتقاء بمقسسات الحکم 
الحلي. وصيانة الحقوق الدنية والدينية لجمیع سکان فلسطین. وهذا يعني ألا یقف 
وغد قور فبا الامر خافقا ق وحه استام فلسظان شبن الار اي سساقهم و اقامة 
دولتهم. وکان تنفیذ وعد بلفور يعني عملياً لاضرار بمصالح آهل فلسطین وحقوقهم, 
رقف باه مؤسساتهم الاستورية با إكامة گر امه موق فص ر اا اها 
التزام الشق التعلق بوعد بلفور» وأصمّت آذانها ولم تحترم الشق التعلق بحقوق آبناء 


»م 


د سر 
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القهية الشلسظيفة 


تسین العرب#الذيق كاتا مون تصن 19697 مق السكاة غتد بدا التحقلال.وريها 
أرادت بريطانيا من إيجاد نصوص متعلقة بحقوق الفلسطينيين إظهار نفسها بمظهر 
الحكم العادل بين الطرفين العربي واليهودي» وتشجيع الفلسطينيين على المطالبة 
بحقوقهم وفق أساليب مدنية "دستورية"» وعدم اغلاق كافة النافذ آمامهم. بحيث 
لا یصلون إلى درجة الانفجار والثورة بسرعة. في الوقت الذي تقوم فيه بالتسویف 
والماطلة. ريثما يتم لها ترسيخ الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين. 

وضعت بريطانيا فلسطين تحت الحكم العسكري 
حتى نهاية حزیران/ یونیو ۰ ٩۲‏ ۰۱ ثم حولتها إلى الحكم 
الدني» وعینت اليهودي الصهيوني هربرت صمویل 
أوّل "مندوب سام“ لها على فلسطین (۰ ۹-۱۹۲ ۱۹۲) 
حيث شرع في تنفیذ الشروع الصهيوني ميدانياً على 
الأرض. وتابع الندوبون السامون السيرة نفسهاء 
غين أن ارف سوه وسا واا فى اتف كان 
آرت واكهوب ( ۹۳۸-۱۹۳۱ ۱) ۷۷۵۱۱006 ۸7111117 حيث وصل الشروع الصهيوني 
في عهده إلى درجات خطيرة. 


۰ آرثر واكهوب 


أولا: تطور المشروع الصهيوني: 

وعلى أي حالء فقد عاشت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني مؤامرة رهيبةء 
فخرم أهل فلسطين من بناء مؤسساتهم الدستورية وخکم آنفسهم. ووضعوا 
تحت الحكم البريطاني المباشرء وفطي المندوبون السامون صلاحيات مطلقة. 
وضيّقت بريطانيا على الفلسطينيين سبل العيش وكسب الرزق» وشجعت الفساد. 
وسعت لتعميق الانقسامات العائلية والطائفية واشغال آبناء فلسطين ببعضهم. ون 
القابل شجعت الهجرة اليهودية. فزاد عدد الیهود من ۰۰ ألفا (6۸ من السکان) 
سنة ۱۹۱۸ إلى 157 آلفا (70۳۱,۷ من السکان) سنة ۰۱۹۶۸ وبالرغم من الجهود 
اليهودية - البريطانية الضنية للحصول على الأرض. الا أن الیهود لم یتمکنوا 
من الحصول سوی على نحو %1 من فلسطین بحلول ۱۹۶۸ كان معظمها اما 


۳ 
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فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ٩۱۸‏ ۹۶۸-۱ ۱ 


آراض حكومية» أو آراض باعها اقطاعیون غير فلسطینیین کانوا یقیمون في لبنان 
وسووية وغيرهاء رات بت اليهون على هه الر اض ۱ مستعمرة. 

وف الوقت الذي كانت السلطات البريطانية تسعی حثيثاً لنز ع أسلحة الفلسطینیین, 
وتقتل آحیاناً من یحوز سلاحاً نارياء بل وتسجن لسنوات من يملك رصاصات أو 
خنجرا أو سکینا طويلاً. فانها غضّت الطرف. بل وشجعت سرا تسلیح الیهود لأنفسهم, 
وتشکیلهم قوات عسکرية وتدريبهاء بلغ عددها مع اندلاع حرب ۱۹۶۸ آکثر من 
۰ آلف مقاتل (۱۶ آلف مقاتل من الهاغاناه ۳1280021. وخمسة آلاف من الأرغون, 
وآلفین من شتیرن... وغیرها)» وهو عدد يبلغ آکثر من ثلاثة آضعاف الجیوش العربية 
السبعة عندما دخلت في حرب ۹۶۸ ۱!! وأسس الیهود الوكالة اليهودية سنة ۰۱۹۲۹ 
والتي تولت شؤون الیهود في فلسطین. وآصبحت آشبه بدولة داخل دولة لا تمتعت به 
اا اناد تیوه ا ری شا 
شکلت بنية تحتية قوية للدولة اليهودية القادمة. فتأسس اتحاد العمال (الهستدروت 
1ا وافتتحت الجامعة العبرية بالقدس سنة ۱۹۲"... وهکذا. فان الظلم 
والقهر والحاباة كان السمة الأبرز للاستعمار البريطاني لفلسطین. 
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7 
۳ ۶ مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القضبة الشلسطظيفة 


ثانيا: ظهور الحركة الوطنية الفلسطينية: 


وبالرغم من حالة الإنهاك التي خرج بها الفلسطینیون من الحرب العالمية الأولىء 
وبالرغم من وقوع البلاد العربية من حولهم. والعالم الإسلامي بشكل عام» تحت 
سطوة الاستعمار ونفوذه, وبالرغم من ضعف إمكاناتهم الماديةء وانعدام أدوات الضغط 
والنفوذ السياسي لديهمء مقارنة بما حظي به المشروع الصهيوني من دعم يهودي 
عالي» ومن رعاية القوى العظمى له. بالرغم من ذلك کله» فان التمسك بحقهم الكامل 
في فلسطين» والاصرار على استقلالهم مهما كلف الثمن» كانت السمة الأبرز لنشاطهم 
السياسي الجهادي طوال فترة الاحتلال البريطاني. وقد تمحور النشاط السياسي 


الفلسطيني حول مطالب محددة أبرزها: 

- الغاء وعد بلفور لا يتضمنه من ظلم واجحاف بحقوق الأغلبية الساحقة من السكان. 

- إيقاف الهجرة اليهودية. 

- وقف بيع الأراضي لليهود. 

- إقامة حكومة وطنية فلسطينية منتخبة عبر برلمان (مجلس تشريعي) يمثل الإرادة 
الحقيقية الحرة للسكان. 

- الدخول في مفاوضات مع البريطانيين لعقد معاهدة» تؤدي في النهاية إلى استقلال 


وعلى هذه الأسس نشأت الحركة الوطنية 
الفلسطينية, وأقام الفلسطینیون مؤتمرهم الأول 
(المؤتمر العربي الفلسطيني ۰-۱/۲۷ 5/7/١‏ ۱۹۱) 
في القدس, فرفض تقسيم بلاد الشام وفق الصالح 
الاستعمارية. وعد فلسطين جزءاً من سورية (بلاد 
الشام). وطالب باستقلال سورية ضمن الوحدة 
العربية» وتشكيل حكومة وطنية تمارس الحكم في 
ظ فلسطينء وقد عقد الفلسطينيون سبعة مؤتمرات 
عوسي كاظم الحخشيدي من هذا النوع حتی سنة .۱٩۹۲۸‏ وبرز في قيادة 
الحركة الوطنية رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني موسى كاظم الحسيني 
الذي استمر في الزعامة الرسمية للحركة الوطنية حت وقاته في آذار/ مازس 14٤‏ 
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فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ٩۱۸‏ ۹۶۸-۱ ۱ 


غير أنه من الناحية الفعلية برز اسم الحاج سم 
أمين الحسيني, الذي آصبح مفتي القدس سنة ۱ / 
۱ ورئيس الجلس الإسلامي الشرعي ْ ١‏ 
الأعلى منذ تأسیسه سنة ۱۹۲۲ والذي غدا 
آهم قلعة للحركة الوطنية والقوة الدافعة خلفها. 
وبوفاة موسی کاظم الحسيني» آصبح الحاج 
أمين زعیم فلسطین دون منازع حتی نهاية 
الاستعمار البريطاني سنة ۱۹۶۸. 


٠‏ الحاج أمين الحسيني 
الحركة الوطنية الفلسطينية ۸ ٩۱‏ ۹۲۹-۱ ۱: 


ركذت الحركة الوطنية الفاسطيفية خصوصا خلال القفرة 3۹9۹-1۹6۸ عل 
المقاومة السلمية للمشروع الصهيونيء ومحاولة اقناع بريطانيا بالعدول عن وعد 
بلفور» وقد كان لا يزال لديها بقايا آمل في ذلك خصوصاً وأن البريطانيين كانوا حلفاء 
اريت خسن كلذل ارب الا الارل» كان االشروع الصو ام يكن كه 
حقق يعد آرة نتافم عملية وان أبعاد خطيرة على الوضع ف فمن هذاء قضبلاً عن 
أن القيادة الفلسطينية لم تكن ترى أن الفلسطينيين يملكون الوسائل البديلة المكافتة 
التي تمكنهم من فرض إرادتهم على البريطانيين. كما أن القيادة نفسها لم تكن تملك 
العزينة والارادة والتماسك لتحدي البريطانيين بوسائل أكثر عنفاً. ولعبت قلة الخبرة 
السياسية. والتنافس العائلي على القيادة (الحسينية والنشاشيبية). والذي آسهم 
البریطانیون في تآجیجه» دوره في اضعاف الحرکة الوطنية الفلسطينية. غير أن هذا لم 
یوش بشکل عام على الوقف البدتي الفلسطيني من 
الشروع الصهيوني والاستعمار البريطاني. ومن 
الطالن السياسية الخامه تلحر که الوط 

ومن الناحية السياسية» آرسلت القيادة الفلسطينية 
وفدها الأول إلى لندن في تموز/ یولیو ۰۱۹۲۱ الذي 
التقی وزير الستعمرات ونستون تشرشل ۷۷۱05۲07 
نت وعددا من السوولین, لکن جهوده لم تلق 


بر 
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القضبة الفلسطظيفة 


آذاناً صاغية من الحكومة البريطانية» وإن كان نجح في دفع مجلس اللوردات البريطاني 
باصدار قرار برفض وعد بلفور. ومن جهة أخرى, آفشل الفلسطينيون محاولة بريطانية 
تفیل مجلم ری ألا اسن م۱۸۳۴ هتروع الما سره ال تب سل 
بقع هی سکاو فلسظين. .اكيت زاره يلفون لفلسطن ك ۳۵ ۱۹ أحتجا جات 
عامة؛ وتمت مقاطعته؛ وتُفذ اضراب شمل كل فلسطين. وف المؤتمر الفلسطيني الخامس 
الذي أقيم في ۱۹۲۳/۸/۲۰-۲۲ وضع المؤتمرون ميثاقاً وطنيا أقسموا اليمين التالي 
على الالتزام به: ”نحن ممثلي الشعب العربي الفلسطيني في المؤتمر العربي الفلسطيني 
الخامس المعقود في نابلس. نتعهد أمام الله والتاريخ والشعب على أن نستمر في جهودنا 
الواهية ال استقلال پلاتتاء وتدقیق الوجة العربية مجم الوسائل الشتروعةوسوك 
لا نقبل بإقامة وطن قومي يهودي أو هجرة يهودية *. 

وخلال الفترة نفسها (۱۹۲۹-۱۹۱۸) وقعت ثلاث ثورات عبرت بشكل قوي عن 
الغضب الشعبي العارم من المشروع الصهيونيء غير أنها وجهت غضبها ضد الیهود. 
وحاولت تجنب البریطانیین (بسبب العوامل المشار إليها سابقاً)؛ لكن الدور الأساسي في 
قمع هذه الثورات كان للبريطانيين. فكانت ثورة موسم النبي موسى في ١-5‏ ۱۹۲۰/۶/۱ 
في القدس التي أدت إلى مقتل خمسة يهود وجرح ۲۱۱ آخرین» ومقتل أربعة عرب وجرح 
٤‏ آخرين؛ وثورة يافا في ۱۹۲٠/١/١ ٥-١‏ التي اندلعت في يافاء وشملت أجزاء من 
شمال فلسطین, وأدت إلى مقتل 4۷ وجرح ١65‏ يهودياء بینما قتل 4۸ وجرح 
۳ عربیا؛ وثورة البراق التي تصاعدت آحداثها منذ ۵ ۱ آب/ آغسطس واستمرت حتی 
۲ وقد خاضها السلمون دفاعاً عن حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد 
الأقصى البارك) ضد الاعتداءات اليهودية» وانتشرت الثورة في كافة آرجاء فلسطین. 
اتال ۱۲۲ وک ووا وف ۱۱۹ عرييا خر ۲۲۲ آفوین وق 
الثورات الثلاث حدثت معظم اصابات الیهود على آيدي العرب. آما معظم اصابات 
العرب فوقعت على أيدي القوات البريطانية والشرطة. وقد كان للحاج أمين الحسيني 
مفتي القدس دور ساسي سرّي في تورة موسم النبي موسی وثورة البراق. آما القيادة 
السياسية الرسمية الفلسطينية فقد ظلت متمسكة بالأساليب السلمية. بل وسَعّت ال 
فهدكة مشاعر الغضب واستیعابها. ومن الهم الاشارة إلى أن الشرات الثلاث قد اتخذت 
طابعاً اسلامیا آسهم في تأجيح الشاعر الوطنية وتفجیرها ضدّ الشروع الصهيوني". 


ام 
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فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ٩۱۸‏ ۹5۸-۱ ۱ 


الحركة الوطنية الفلسطيئية ٩۲۹٩‏ ۹۳۹-۱ ۱: 

كانت ثورة البراق سنة ۱۹۲۹ فاتحة لعقد تصاعدت فيه القاومة الجهادية العنيفة 
للمشروع الصهيوني وللاستعمار البريطاني على حد سواء. وقد وصلت ذروتها في 
التورة الفلسطينية الکبری ٩۳(‏ ۱۹۳۹-۱). فقد أخذت تتکرس خطورة الشروع 
اليهودي - الصهيوني خصوصا اثر هجرة آکثر من ۱۵۲ آلف يهودي خلال الفترة 
۹۳۹-۰ ۰۱ مما ضاعف عدد الیهود الذيخ كان عددهم ق منتصف ستة ۱۹۳۹ حوالي 
1 ۱ آلفاء وکان الكثير من الهاجرین الجدد من ألانياء من رجال الأعمال وآصحاب الأموال 
والتجارة ومن العلماء التخصصین. كما تمکن الیهود في الفترة نفسها (۱۹۳۹-۱۹۳۰) 
من الاستیلاء على ۲۲۹ آلف دونم من الأراضى الفلسطينية. وهرّب الیهود کمیات 
ضخمة من الأسلحة کشفت حالتان منها في ۵ ۱۹۳۰/۳/۱ ون >3۱۹۳۵/۱۰/۱. 

وتمیز النصف الأول من التلائینیات بازدیاد النشاط السیاسی والتفاعل الوطنی 
مع الأحداث» وتوجيه العداء بشكل مباشر وواسع ضد السلطات البر يطانية باعتبارها 
”أصل الداء» وأساس کل بلاء . وتشكلت في هذه الفترة الأحزاب الفلسطينية. وكان 
”حزب الاستقلال“ آولها ظهوراً في آب/ أغسطس ۱۹۳۲ء وأسهم بشکل كبير في توجيه 
العداء ضدٌ بريطانياء لكنه ضعف منذ منتصف 577 .١‏ آما الحزب العربى الفلسطینی 
الذي لبن ق انار ارس ۱۹۲۳ فق اي الحوي الشعبي اون وقي يدع الف 
(الحاج أمين) وبدعم الجماهیر". ونشطت في الفترة نفسها جمعيات الشبان المسلمينء 
والحركات الكشفية. ونشأت وتطورت تنظيمات سرية عسكرية جهادية مثل حركة 
"الجهادية" بقيادة عز الدين القسام. و منظمة الجهاد القدس" بقيادة عبد القادر 
الحسینی (والاشراف السرّي للحاج آمین)» كما ظهرت مجموعات ثورية آصغر دخلت 
1 داماد مبكرة مع السلطة مثل ”الكف الاخضر . 

لقد فقد الفلسطینیون في هذه الفترة آملهم في الحصول على حقوقهم بالوسائل 
السلمية والقانونية» وعلق الحاج أفيخ نی على :كاك نله قاطا کا ها عذال 
حتی سنة ۱۹۲۲ على شيء من الامل. ولکنه زال مع الزمن. کل عذابنا... کل آلامنا 
كانت تعد بعناية, لم يكن أمامنا غير الشهادة؟*. وأشارت مذكرة مدير قسم الخابرات 
في شرطة فلسطين الى أن الشعور التزاید بالسخط ضد الانتداب البریطانی والادارة 
اس ساق وسا كل الظيقات. :وان العرب«الذين أملوا بان بريظافيا شو ف خضق 
لهم العدل. قد أصييوا بالیس" . 


بي جح عسي 


القهبة | ات ان 2 


وقد آسهم في تکریس القناعات العادية 
لبریطانیا وانتشارها فشل مهمة الوفد العربي 
الفلسطيني إلى لندن برئاسة موسی کاظم 
الحسینی في ربيع .١ 57١‏ وعدم تنفیذ توصیات 
جون نت سميسون 51120501 John Hope‏ 
خبير الاسکان والأراضيء الذي كلفته الحكومة 
البريطانية بدراسة الوضع في فلسطين, 
والذي استنتج بعد دراسة دقيقة أنه لا توجد 
لحرن حو کف أراض إضافية يمكن إعطاؤها للمهاجرين 
الیهود. وأوصى بخفض الهجرة اليهودية أو وقفها '. وزاد من تفاقم الوضع 
نكوص الحكومة البريطانية عن تنفيذ توجهاتها التي أعلنتها في "الکتاب الأبيض 
في تشرين الاول/ أكتوبر ۱۹۳۰ الذي وعد بضبط الهجرة اليهودية. ثم إصدارها 
"الکتاب الأسود" في شباط/ فبراير ۱۹۲۱ الذي أكد التزامات بريطانيا تجاه 
المشروع الصهيوتي» ومسح عملياً ما جاء في الكتاب الأبيض ''. 
واستطاع أبناء فلسطين في تلك الفترة أن يجددوا البعد العربي والإسلامي لقضية 
فلسطين ويُنشطوه: فنقلت التقارير في أيار/ مايى ۱٩۲۱‏ وجود مخطط ثوري جهادي 
يستهدف إنقاذ البلاد العربية وخصوصاً فلسطين وسورية. وأن الأمير شكيب 
أرسلان (وهو إسلامي لبناني) كان زعيم هذه الحركة. ويشترك معه في المخطط الحاج 
أمين الحسيني ومولانا شوكت علي الزعيم الهندي المعروف . وكان على اتصال بزعماء 
الحركات العربية في الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر. لكن المخطط لم يُكتب 
له النجاح"۱. وقي ۲/۱۷۷ ۸ انعقد في القدس المؤتمر الإسلامي العام نركاسة 
الحاج آمین الحسيني ؛ وبحضور متدوبین عن ۲۲ بلدا؛ وتكرس فيه البعد الاسلامي 
لقضية فلسطین. التي ايع اهنا هركا للعالم الاسلامي. وحضره علماء 
وشخصيات إسلامية كبرى مثل الشيخ محمد رشيد رضاء والمفكر الهندي الشاعر 
”محمد اقبال "» والزعيم الهندي شوكت عليء والزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي, 
ورئيس وزراء إيران السابق ضياء الدين الطبطبائي» والزعيم السوري شكري 
القوتلي» ... وغيرهم. وصدرت العديد من القرارات العملية کانشاء جامعة إسلامية, 
وتأسيس شركة لإنقاذ الأراضيء وتشكيل لجان لفلسطين في مختلف البلدان..." 


EM 
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صورة للمندوبین الذين حضروا المؤتمر الاسلامي العام في القدس من نهاية (کانون الأول) ۱۹۳۱ إلى بداية (کانون الثاني) ۱٩۳۲‏ للبحث في تطور الأوضاع 
: ۱- مقتي فلسطین الحاج آمین الحسيني ۲- ال ڪيم ۱ 


موسی کاظم باشا الحسيني ۳- محمد علي علوبة باشا من مصر 
- خلفه مولانا شوکت علي ؛ من کبار العلماء المسلمین في الهند معتمرا لباس راس مميز بين مسلمي الهند -٤‏ محمد زيارة ٠‏ مندوب إمام الیمن يحي بن حمید 


في فلسطين ,وهم حسب الارقام 


الدین -١‏ بشير السعداوي -١‏ حمد باشا بن جازي ؛ أمير قبائل الحويطات في الأردن وجزيرة العرب ۷- الشيخ نعمان الأعظمي من العراق ۸- الشيخ محمد 
عبد اللطيف دراز ۰ عميد جامعة الأزهر في مصر -٩‏ رؤوف باشه ۱۰- الشيخ مصطفى الفلاييني من بيروت -١١‏ الشيخ عبد الوهاب النجار وخلفه دون رقم 
الوطني الفل سعاف النشاشيبي ابراهيم اطفيش من الجزائر -١7‏ محمد طارق ؛ -١‏ العلامه الإمام محمد رشيد رضا من طرابلس 

۰ أبو الحسن -١١‏ عبدالقهار مذكر من أندونيسيا ۱۷- الشيخ محمد تفاحة ۱۸- الشيخ سعيد الخطيب -١5‏ الحاج مصطفى رجب من مصر 

۰ حامد المليجى مندوب جريدة البلاغ من القاهرة . 


« عبد العزيز الثعالبي ۰ ضياء الدين الطبطبائى ٠‏ شكري القوتلي 


» 
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القهية | ات ان 2 


لکن وقوع معظم بلدان العالم الاسلامي تحت الاستعمار» واصرار البریطانیین على 
افشال أي من الشاریم العملية آدی إلى تعطیل العمل بمعظم هذه القرارات. وتزاید دور 
علماء السلمین الفلسطینیین بانعقاد مؤتمرهم الأول في ۵ ۹٩۳۹/۱/۲‏ ۰۱ واصدارهم فتوی 
بتحریم بیع الأرض للیهود. وتکفیر من برتکب ذلكء ثم قیامهم بحملة توعية کبری في 
فلسطین *۱. 


ومن جهة آخری. فان القاومة الجهادية تمثلت في البداية في منظمة الکف الاخضر. 
التى ظهرت اثر ثورة البراق في شمال فلسطین بزعامة آحمد طافش. وقامت بعملیات 
شبد الیهود والتويطاتيين: لعن الحملة الب بطانیه اة ضدها ات اي القشنام اة 
شباط/ فبرایر ۰۱۹۳۰ والقبض على زعيمها" ' 

ون تشرین. الاول/ آکتوبن ۱۹۳۳ 
صعدت القيادة السياسية الفلسطينية 
معارضتها. وآقامت مظاهرتین کبیرتین 
في القدس في ۰۱۰/۱۳ وف یافا في ۱۰/۲۷ 
شارك فیها الزعماء بأنفسهم. وانطلقت 
الظاهرة الأولى من السجد الأقصىء آما 
الثانية فانطلقت بعد صلاة الجمعة من 
يافاء وأضربت فلسطین في هذین اليومين, 
وحاولت السلطات منع المظاهرات بالقوة, 
مما أدى إلى مقتل ۳۵ وجرح ۰۵ عربياً. 
وقد اتسعت المظاهرات وزادت عذفاً 
في حيفا والقدس ونابلس وبتر السبع 
واللد وغيرها؛ مما أدى لسقوط المزيد ‏ ٠الاحتلال‏ يقمع المظاهرات في أحداث 
من الضحاياء وأضريت فلسطين مدة تشرين الأول/ أكتوير ۱۹۳۳ 
سبعة آیام. . واعتقلت السلطات البريطانية 
»اهيبا فاسيا بينهم ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية» وأصيب موسى كاظم 
الحسيتى ف أقاء مظاهرة یافا يكدمات آغمی عليه على إكرهاء وذكن آنه قوق ق آذار/ 
ماس ما ديه ال اه ب وسوتل امن عدوي 


a 
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فلسطین ثحت الاحتلال البريطاني ۱۹۶۸-۱٩۱۸‏ 


آما حرکة الجهادية" فقد أسسها 
الشيخ عز الدین القسام. وتعود بجذورها 
إلى سنة ۰۱۹۲۰ وهي حركة سرية جهادية. 
اتخذت الاسلام. .تيجا وكان شهازها 
”هذا جهاد» نصر أو استشیاد وانتشر 
3 ان سگم سرا نیم 7 
والفلاحين» وأمكن لها تنظيم ٠‏ : 
بالاضافة إلى ٠‏ مب 0 0 
بالمشاركة الجهادية في ثورة البراق» ثم نفذت 
| بعض العمليات خلال النصف الأول من 
»الج عر دين السام الفلا تات لكذيا أعاتك عن نكسها وتات 
إلى الميدان في تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۳۰ واستشهد الشيخ القسام واثنان من رفاقه 
في أول مواجهة مع الشرطة في معركة أحراش يعبد في 
۰ ...ولم تكن هذه نهاية الحرکة» فقد تولى 
القيادة الشيخ فرحان السعدي. وكان لها دور رائد 
عظيم في الثورة الكبرى (۲۲)۱۹۳۹-۱۹۳۱. 
آما منظمة الجهاد القدس فقد اصطیفت يصيغة 
اسلامية وطنية. ولقیت رعاية الحاج آمین. وترکز 
تنظیمها في القدس» بقيادة عبد القادر الحسيني» ووصل 
عدد آفراه‌ها ستة ۱۹۳۰ ال ۶۰۰ عضو . وشارکت ني 
الثورة الکبری في قيادة العمل في مناطق القدس والخلیل. 


٠‏ عبد القادر الحسيني 


تالتا: الثورة الفلسطبينية الکبری ۱ ٩۳ ٩-۱ ٩۳‏ ۱: 

كانت الثورة الکبری من أعظم الثورات في تاريخ فلسطین الحدیث والعاصر. وقد 
تفجرت في ۰ ۱۹۳۱/۶/۱ على يد مجموعة قسامية بقيادة الشیخ فرحان السعدي. قامت 
بقتل اثنين من الیهود. ثم تفاعلت الأحداث» وحصلت ردود فعل غاضبة متبادلة بين 
العرب والیهود. وأعلن آبناء فلسطین الاضراب العام في ۲۰ نیسان/ آبریل, وتم توحید 
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الآحزاب العربية. وتشکیل اللجنة 
العربية العلیا (التي تولى رئاستها 
الحاج أمين الحسيني بنفسه) 
في ۲۵ نیسان/ آبریل. وقامت 
اللجنة بالاعلان عن الاصرار 
على الاستمرار في الاضراب 
حتی تحقیق الطالب الفلسطینية 
» الثورة الفلسطينية ۱۹۳ -۱۹۳۹ E‏ 0 ته 
مسوولة آمام برلان منتخب. 


ووقف الهجرة اليهودية. ومنع 
بیع الاراضي للیهود. واستمر 
الاضراب :۲۷۸ نوما (خرال م 
آشهر) ليكون أطول إضراب في 
التاريخ يقوم به شعب بأكمله. 
ورافق الإضراب ثورة عارمة 
عمّت كل فلسطينء ولم تتوقف 
المرحلة الأولى من الثورة الا في 
۲ بنناء على نداء 
ملوك وآمراء العرب» وتهيئة 
لقدوم لجنة تحقیق ملكية بريطانية (لجنة بیل 00۳0۳0155107 ۱عع۲) لتدرس الوضع 
وتقدم توصیاتها. وقد صدرت توصیات هذه اللجنة في مطلع تموز/ یولیو ۱۹۳۷ 
واقترحت تقسیم فلسطین بين العرب والیهود. وقد آدی ذلك إلى تأجيج مشاعر الثورة 
من جدید. وکانت علامة بدتها الفاصلة اغتیال القسامیین للحاکم البريطاني اللواء 
الجلیل لويس آندروز ۸۳0۲6۷5 01115:آ في ۰ ۱۹۳۷/۹/۲. وقامت السلطات البريطانية 
باجراءات فيد ها الجلس الاسلامي الأعلى واللجنة العربية العلیا واللجان 
القومية» وحاولت اعتقال الحاج أمين الذي تمکن من الهرب إلى لبنان في منتصف تشرین 
الأول/ أكتوبر ۰۱۹۳۷ حيث تولى قيادة الثورة من هناكء لکنها نجحت في اعتقال آربعة 
من أعضاء اللجنة العربية العلياء وأبعدتهم الى جزر سیشل 0161165 56۷. 


« اللجنة العربية العلیا 


۳۳۹ 
و عر الزیتونة للدر اسات والاستشارات ۳ ۵ 


فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ٩۱۸‏ ۹۶۸-۱ ۱ 


وقد وصلت الثورة إلى قمتها في صيف ۱٩۲۳۸‏ 
ونجح الثوار في السيطرة على الریف الفلسطيني 
ونرافة و توا مه تحت هون من ال اف ات 
محدودة» وانهارت السلطة المدنية البريطانية. ولو 
أن الأمر اقتصر فقط على مواجهة بين شعب محتل 
وسلطة مستعمرة» لربما آدی الأمر إلى انسحابها 
واعطاء الشعب حقوقه. ولکن وجود الطرف 
اليهودي - الصهيوني ونفوذه. وطبيعة مشروعه. 
كانه فیط داكا او هق الكايية والعقاد عند 
البريطانيين. وقد اضطرت السلطات البريطانية 
إلى ارسال تعزيزات عسكرية ضخمة. يقودها 
أفضل قادة بريطانيا العسكريين أمثال ديل 210111 
وويفل 1887611, وهیننج 11217178 ومونتجمري 
85012177 . وقامت باعادة احتلال فلسطين 
قرية قریة. مستخدمة کل وسائل التنكيل والدمارء 
وأحدث ما توصلت اليه أكبر قوة عظمى في ذلك 
الزمان. واستشهد كثير من قادة الثورة أمثال 
فرحان السعدي. ومحمد الصالح الحمد. وعبد 
الرحیم الحاج محمد. ویوسف آبو درة"". ولذلك 
فقد عانت الثورة من حالة من التراجم والضعف 


* محمد الصالح الحمد 


. ۲۶۰ 
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مشروع لجنة بیل ۱۹۳۷ 


الدرلة اليهودية المقترحة 
[ ]الدولة العربية المقترحة 


مترجم عن الأصلء الجمعية الفلسطينية الأكاديمية 
للشوّون الدولية - القدس. 


۰ بوسف أبو درة 


سے 


القتقية الفا كا 


توا تسا ابريل ۹0 كرا وة الو اوت ا اقا 
العمليات التى قام بها الثوار خلال فترة ۱۹۳۹-۱۹۳۲ كانت كما يلي"": 


الستة ۱۹۳۹ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ 
مجموع العمليات 2 ۹۸ ۹ء 10۲ 


ذکرت الصادر البریطانية أنه قتل في الرحلة الأولى من الثورة من الیهود ۸۰ وجرح 
۸ وقتل من الجیش والشرطة البريطانية ۳ وجرح ۱۱۶ فیما قتل من العرب 
۳ وجرح ۸۰۳. وحسب محمد عزة دروزة فان عدد قتلی العرب زاد عن ٩۰‏ ۷ وعدد 
الجرحی زاد عن ۵۰۰ ۱ أمافي الرحلة النانية فحسب دروزة فان اصابات الیهود كانت 
نحو ۱۰۰۰ ربعهم إن لم يكن ثلثهم من القتلی» وهو قريب من الا حصائیات الرسمية 
اليهودية, وقدّر الاصابات في الجیش والشرطة البريطانية ب ۰ ۰ ۱۸ قتیل وجریح, بینما 
قذر قتلی العرب بثلاثة آلاف وجرحاهم بسبعة آلاف۲. 


"5_١ 3‏ 
» عبد الرحيم الحاج محمد يقود فريقاً من المجاهدين؛ 
وق الزاوية العليا صورة شخصية له 


۰ تفجیر قطار ف آحد عملیات 
المجاهدين في ثورة 
۱۹۳۹-۱۹۳۰ 


فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ٩۱۸‏ ۹۶۸-۱ ۱ 


ومن جهة آخری, حاولت بریطانیا ایجاد مخرج سياسي, بینما كانت تقوم بسحق 
الثورة» فقامت بالغاء مشروع تقسیم فلسطین» وآفرجت عن معتقلي سیشل» ودعت إلى 
واا لتق لا مدع تمرم وقوه قيال اال وواد غا 
من البلاد العربية. وقد فشل المؤتمر الذي انعقد في شباط/ فبراير ۰۱۹۳۹ في الوصول إلى 
نتيجة محددة. وهذا مهد الطريق أمام البريطانيين ليعلنوا وحدهم الحل الذي پرتأونه. 
والذين قالوا انهم سينفذونه بغض النظر عن رضى الطرفين. فأصدرت الحكومة 
البريطانية "الکتاب الأبیض" في أيار/ مايو ۱۹۳۹ ,الذي شكل إل خد ما فصوا سياسيا 
للفلسطينيين» فقد آقرت بريطانيا بشكل حاسم أنه ليس من سياستها أن تصبح فلسطين 
دولة يهودية» وأن ما تريده هو دولة فلسطينية مستقلة» يقتسم فيها العرب واليهود 
السلطة الحكومية. وأعلنت بريطانيا سعيها إلى إنشاء دولة فلسطينية خلال عشر 
تورات ان انیم الود ف المتواك خیش القادية إن بد هم ۷۵ الفا وعد 
ذلك تمنع إلا بإذن من العرب. وقررت حظر بيع الأراضي في بعض مناطق فلسطين» 
بينما يكون مقيداً في مناطق آخری . ولم توافق معظم القيادة الفلسطينية على المشروع 
البريطاني فشكا اساسا ق الوعود والقؤايا البريظانية وله ربط استقلال فلسطية 
بموافقة اليهود وتعاونهم. كما أنه لم يعد باصدار عفو عام عن الثوار» أو المصالحة مع 
زعيم فلسطين الحاج أمين. وفوق ذلك فان الفلسطينيين رأوا أنه ليس من الحكمة الموافقة 
المبكرة على المشروع الذي يتضمن بعض التنازلات» وما دامت بريطانيا مصرّة على 
تنفيذه على أي حال. فان الزمن كفيل بکشف مدى جديتها. كما عارض اليهود بقوة 
وعنف المشروع البريطاني "۲ 


رابعا: التطورات السياسية :١951/- | ٩۳۹‏ 


وخلال الفترة ١955-١579‏ وقعت الحرب العالمية الثانية» ودخل الفلسطينيون 
تلك الفترة وقد آنهکت قواهم. وتشتت قیادتهم السياسية نتيجة الثورة» واضطر الحاج 
أمين أن یهرب إلى العراق في تشرین الأول/ آکتوبر ۹۳۹ ۰۱ ثم هرب إلى إيران وترکیا ثم إلى 
آلانیا التي وصلها في تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۶۱ بعد أن سقط الحکم الوطني العادي 
لبریطانیا في العراق» الذي كان للحاج أمين دور رئيسي في اقامته. وهناك لم يجد بدا من 


بي جح مس 
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القهبة | ات ان نت 


التعاون مع الألمان آعداء الانجلیز» في سبیل نيل العرب لحقوقهم. وتم اعداد مسودة 
تصریح تضمن تقدیم دولتي الحور (آلمانيا وایطالیا) کل مساعدة ممكنة للبلدان العربية 
لت كا و تسیر یبا واا متراف ا و و القشباء على 
فكرة الوطن القومي اليهودي. غير أن الألمان َصّوا على عدم اصدار التصریح الا بعد 
وصول القوات الألانية الی منطقة القوقاز. 


في لندن ايفان مایسکی 21/131517 1731 
في شباط/ فبرایر ۰۱۹۶۱ عرض رئيس 
Chaim Weizmann‏ تهجير مليون 


فلسطيني من أرضهم من أجل إحضار 

5-4 ملايين يهودي من شرق آوروبا 

مکانهم» وأرسل السفير تقريراً بذلك. 
حفظته الخارجية الروسية في أرشيفهاء إلى أن كشفته جريدة يديعوت أحرونوت 
الاسرائيلية 811020112 010]1عل في أيار/ مايى ۰۱۹۹۲ ونشرته جريدة القدس»› 
وكذلك الرأي الأردنية في ۱۹۹۳/۰/۲۹. 


وعلى أي حالء فان الحاج أمين استفاد عملياً من وجوده هناك في السعي لتكوين 
جيش عربي مدرب على ید الالان من الجنسیات العربية. وقد تدرب بالفعل مثات 
الشبان العرب یمن هذا الجيش الذي أعلن رسميا عن انشافه ۵ ۹۹4۴١۷7١‏ 
واد الألاخ مالک هخ الأسلمة اللخفيفة وان خای و وق لها خض + الك 
مه سلاج لامها سيا اکن اتان البريطانين وحلقانيم ق الحرب: 
وضع الفلسطينيين وقيادتهم في حال أكثر صعوبة. وقبض الفرنسیون على الحاج 
ایت لكنه ما لين ان استطاع ارت في حزیران/ یونیو ٩٤۱۹ء‏ ووصل فجأة إلى 
مضي وعمّت فلسطین الأفراح "فأقیمت الزینات ف طول البلاد وعرضهاء وتألفت 
الواکب, وشمل الناس سرور عظیم؟*" ادل على الشعبية الهائلة التي ما زال 
الفتي یتمتم بها. 


مسر 
و مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات 5ه 


فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ٩۱۸‏ ۹۶۸-۱ ۱ 


وتألفت الهيئة العربية العلیا لفلسطین في ۱۹۶۱/۱/۱۲ بقرار من جامعة الدول 
العربية. وعندما عاد الحاج أمين تولی رئاستها. وآصبحت الهيثة الرسمية المظة 
الفلسطینیین. لکن مشاکل الحاج أمين مع حكومتي الأردن والعراق آضعفت قدرته على 
العمل والناورة, هذا فضلاً عن وجوده في مصر التي كانت لا تزال تحت بعض آشکال 
النفوذ البريطاني. 

ومن جهة آخری. استغلت الحركة الصهيونية ما حدث للیهود خلال الحرب العالية 
الثانية استغلالاً کبیرا؛ وسعوا إلى البالغة وتهویل ما حدث لهم في ألمانيا وأوروبا 
الشرقية. كسباً للعواطف والأنصارء مؤكدين أنه لا يوجد 


ا ر 


مکان آمن لحمايتهم» وأنه لا بديل لنجاتهم سوی إقامة 
وطنهم القومي في فلسطين. وحوّلت الحركة الصهيونية 
مركز تركيزها الى القوة العظمى الصاعدة الولايات المتحدة, 
يها منذ موّتمر بلتمور ۳۲11070۲6 سنة 2,3515175 
وحصلوا على دعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي 
بالغاء الكتاب البريطاني الأبيض في أيار/ مايى ۰۱۹۳۹ 


ه ها تر وما 
ري درومان وعندما صعد هاری ترومان 11111237 ۲12۵۲۲۲ لسدة 


الحکم آظهر عطفاً آکبر على الصهيونية. وطلب في 
۱ من کلیمنت آتلي 411166 01670604 رئيس 
وزراء بریطانیا ادخال ۱۰۰ الف بهودي إلى فلسطین. 
وی العو ال ت آفقسیم سکیا رو شارت :۲۹ فا 
من یهود فلسطین ف الوحدات اليهودية في الجیش البريطاني 
خلال الحرب العالیة» وکان معظمهم اعضاء ق مخظمة 
الهافاناهه و متكي حعاقهم دراه 
الدولة اليهودية النتظرة. وهاجر إلى فلسطین خلال الفترة 
۵۰-۹ ۱۹ نحو ٩۲‏ آلف بهودي, کما تمکن ۱۱ آلا رون من الهجرة خلال الفترة 
۱۹۶۸-۶۲ وحاز الیهود خلال الفترة ۱۹6۷-۱۹۳۹ على تن ۲۷۰ الف دوك 


من الأراضىء وآنشآوا ۷۳۲ مستعمرة جديدة خلال الفترة ۰ ۹۶ ۱۹۶۸-۱. وقي جو من 
الضغط اليهودي - الأمريكيء والضعف العربی, قام البریطانیون بالتخلي رسمیا عن 


Fee 


۱ 1 
۷ 6 مرگز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهبة الفلسطظيفة 


الكتاب الأبيض في البيان الذي أصدره وزير الخارجية 
ارنست بيفن 265912 ]۳065 في ٤‏ ۹۶۰/۱۱۸۱ ۱. ودعا 
البیان أيضاً إلى تشکیل لجنة إنجلو-أمريكية للتحقيق 
في قضية فلسطین. وتقدیم توصياتهاء مما آدخل 
الأمريكان بشكل مباشر في القضية» وقد أوصت اللجنة 


سنة ١5557‏ بهجرة ۱۰۰ آلف بهودي» وبحرية انتقال 
»ارنست بیفن ‏ الأراضي وبیعها للیهود"۳. 
اتخات فة فلسطين تعدا دوليا عنما غيت بريطانيا مخ الأنم التحدة فق 
7۲ ادراج القضية ضمن جدول أعمالها. ثم تشكلت لجنة تحقيق دولية خاصة 
بفلسطين (انسكوب 175900۳) لدراسة الوضع وتقديم تقرير عنه. وقد انتهت من 
وضع تقريرهافي ٤۷/۸/١١‏ ۱۹ء ونصّت توصياتها المتحيزة على : 


= اا وتان اران على فیط 
_- تقسيم فلسطين الى دولتين مستقلتين عربية ويهودية» مع وضع القدس تحت وصاية 
دولية' '. 


العربية مقاومة اقتراحات اللجنة الدولية. وتقديم المعونة من رجال وسلاح لأهل 


میک 


فلسطین» واتخاذ " احتیاطات عسکرية" » وتنظیم العمل العسكري. 


"إن مطالبة الصهاينة بدولة بهودية كان یتعارض 


بشکل تام مع کل مبادی القانون الدولي والتاریخ الحدیث " . 


> ناحوم جولدمان. رئيس النظمة الصهیونية العالیة 

۹ ۱۹۱۸-۷۱ في مقاله: 
Nahum Goldman, “The Psychology of Middle East Peace,”‏ 
Foreign Affairs magazine, October 1975, p. 114.‏ 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ۸ ۵ 


وفي ۱۹۶۷/۱۱/۲۹ آصدرت 
الجمعية العامة للامم التحدة قرارها 
الشووم رقم ۱۸۱ بتقسیم فلسطین 
إلى دولتین عربية ويهودية. وحاز 
آغلبية الثلثين بضغط آمريكي ودعم 
روسي قوي. وأعطى القرار %٥٤,۷‏ 
من آرض فلسطین للدولة اليهودية 
(۱۶۰۰ کم). و۸,٤٤%‏ للدولة 
العربية (۱۱۷۸۰ کم") ونحو 960,5 
لمنطقة القدس . 


ولم تكن القوى الكبرى تملك 
آغلبية الثلثين» وکاد في يوم 1" تشرين 
الثاني/ نوفمبر أن يحدث تصویت. 
ولو تم لسقط مشروع التقسیم. لكن 
رئيس الجمعية مندوب البرازیل أجل 
الجلسة. وقام الیهود والأمريكان 
الوسائل في زيادة الأصوات الویدة. 
فقد استلمت زوجات ممثلي آمریکا 


فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ٩۱۸‏ ۹5۸-۱ ۱ 


الأراضي الموعوده للذولة عة [__] 
الأراصي انمرعوده للدولة البهودیه ۳ 
منطفه دولنه برعابه الأمم المتحدة دع 


قرار الجمعية العامة لهينة الأمم المتحدة 
9 توفمبر (تشرین اللانی) 1947 


اللاتينية هدايا كثيرة معظمها آلاس ومعاطف فرى ثمينة. وأمّرت حكومة هايتي, التي 
كانت قد صوتت ضد التقسیم. مندوبها بالتصويت معه» بعد أن وعدتها أمريكا بالمساعدة 
الاقتصادية. واستخدم رجل الأعمال الأمريكي روبرت ناثان ۱۲2/020 00611 نفوذه 
الاقتصادي لشراء صوت جواتیمالاء وهدّدت شركة فایرستون لیبیریا اقتصادیاً ان 

تتحول من الامتناع إلى التأیید. وتعرضت الفلیبین لضغوط شديدة» وتدخل رئيس 
جمهوریتها. فأمر مندوبه بالوافقة على القرار. ووفق هذه الألعاب القذرة تم تقرير 
مصير أحد أقدس وأطهر البقع في الأرض. تری ما هو النطق في أن یتقرر مصير شعب 
مسلم وأرض مقدسة بناء على أن زوجة فلان من أمريكا اللاتينية حصلت على طقم ألماس 


7 
04 6 مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهبة الفلسطيفة 


آو معظف فزی!! آو لان یا تخضی تقو شرکه ارک !اوق بوم ۱۹۶۷/۱۱/۳۹ 
فار فا اا تاغل ۲۲ ا لامكا موه 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن قرارات الجمعية العامة ليست قرارات ملزمة. 
حتی ضمن مواثيق الأمم التحدة نفسها. والقرار نفسه مخالف للأساس الذي 
قامت عليه الأمم التحدة من حقوق الشعوب في الحرية وتقریر مصیرها بنفسها. 
ثم ان شعب فلسطین العني ساسا بالآمن لم تتم استشارته ولا استفتاژه. هذاء 
فضلاً عن الظلم الفاضح الذي تضمنته تقصیلات القرار من اعطاء نحو 9000 
من آرض فلسطین لاقلية يهودية دخيلة مهاجرة تمثل %۳1,۷ من السکان ولا 
تملك أكثر من %١٦‏ من الأرض 


تطور أعداد السكان في فلسطين تحت الاحتلال البريطاني 


العرب ١‏ 5 
لعرب ليهو 
العدد الذ لنسية 7( العدد النسية (Z)‏ 
A, 00۰۰۰ 411 5 ۱۹۸‏ 
NERE 1A, NTIS ae ۱۹:۸‏ 1,۷ 


السنة العرب (1) الیهود (:) 
۱۹۸ ۹۸ ۲ 
%٤ ۱۹:۸‏ 


"آرید عدا قليلاً من اليهود الأمريكيين المشهورين, عه 


خصوصاً أولتك الذين أحترمهم. والذين علموني كل شىء. او 
أريدهم أن يقفوا ويقولوا لنترك الكذب على العالم وعلى 

أنفسناء لقد سرقنا فلسطينء لقد سرقناها. حتى لو أعطينا 

ll مكنا اقا أن تقوو میتی أو‎ a 


على الأقل بقول الحقيقة". 


> الكاتب اليهودي رون ديفيد 12۷710 18017, کتاب العرب واسرائیل 
للمبتدئين Israel for Beginners‏ & ۸۳۵۷5 ص ۰ ۰۲۱ 


فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ٩۱۸‏ ۹5۸-۱ ۱ 


خامساً: حرب ۱۹2۸ وانعكاساتها: 


وقد اندلعت الحرب فور صدور قرار التقسیم. وتحمل أبناء فلسطين أعباءها في 
الأشهر الستة الأولی» بمساعدة عدد محدود من التطوعین, اذ رفضت الدول العربية 


ارسال جیوشها إلى أن تخرج بريطانيا ا مشروع تقسيم الأمم المتحدة 
5 3 ۰ لفلسطين فى ۱۹٤۷/۱۱/۲۹‏ 
۱۹۸۵/۱۰ وشکل الفلسطیئیون ۱ 1 
جيش الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر 1 AN‏ 9 ددم 
5 207 5 5 سير ١ ١‏ هم نظام دولي خاص 

الحسيني» كما شکلت الجامعة العربیة 3 إل اراض احتلتها"إسرائيل 
وو <« ١‏ ی ۸ من المساحة 

جیش الانقاذ من متطوعی البلاد 08 ِ المقررة للدولة العربية 


العربية والاسلامية. وقد عانی آبناء 
فلسطین من هزالة الدعم العربي 
بالسلاع. والاد. ادر عاساوية: 
ومع ذلك تیکتی من اخاره قلق الود 
ورعبهم فترة طويلة. ووصل الأمر 
بالولایات التحدة للتفکیر الجدي 
بالتراجم عن فکرة التقسیم في آذار/ 
ارس ۱۷۱۵/۵ وت فخول الحيوكن 
العربية تمكن الفلسطينيون من 
المحافظة على نحو %۸۲ من آرض 
قسن رقم بو اتف لتق 
كل شيء قياساً بالیهود. وبالرغم من 
صاوخ الس ات ااه 
سم ید 

وقد مكل واخول الخبوش العريية السيعة قصه ماساه آخوی: فلم يذه عد وقاتليها 
مجتمعة عن ۲۶ الفا مقابل اككر من ۷۰ آلف يهودض «ورعاقه من ضعف التفسیق بینها 
وجهلها بالأرض» ومن أسلحتها القديمة والفاسدة. وشغل بعضها أنفسهم بنزع أسلحة 
الفلس طینیین يدلا من تسلیحهم ؛ كما عانى بعضها من سوء قیاداته, فضلا عن أن أحد 


2 


هه الجحيوش كان بن سبباطه الخمسين الکار 65 يزيطائيا. حخاد عن الاستغلال 


ر 


0 ١ 


القهبة الفلسطيفة 


الحديث لبعض الدول العربية. وقلة خبرة جيوشهاء فان بعض هذه الدول كان لا يزال 
عملیا تحت النفوذ الاستعماري البریطانی"". والجدول التالي يوضح ميزان القوة 
العسكرية العددية بين الطرفين العربي والصهيوني: 


القوات العربية | القوات البهودية 
(بالألف) (بالألف) 
مرحلة ما قبل دخول الجيوش العربية (كانون الأول/ ديسمبر 5 5 
۷ - أيار/ مايو )١95/‏ 
المرحلة الأولى من القتال (عند دخول الجیوش العربية) ۲۱ 1۷ 
المرحلة الثانية من القتال (عند نهایات الحرب) ۰ ۱۰۹ 


لقد كانت حماسة آبناء فلسطین وآبناء الشعوب العربية والاسلامية هائلة نحو 
الجهاد والبذل والتضحیهة» ولکن القیادات السياسية والجیوش كانت عامل احباط 
وفشل کبیر. وعلی سبیل الثال فقد شارك الاخوان السلمون في مصر بجهود کبيرة 
لانقاذ فلسطین. وتطوع الشهید حسن البنا في 
تشرین الأول/ أكتوير ۱۹۶۷ بدماء عشرة آلاف 
من الاخوان کدفعة آولی للمعركة. لکن الحکومة 
الصرية ضیقت الخناق علیهم. ومنعتهم من 
السفر الا بشکل محدود جدا. ومع ذلك فان الات 
الذین استطاعوا الشاركة في العارك. وقاموا 
فیها بآدوار بطولية. كان مصیرهم الاعتقال 
والسجون قبل عودتهم إلى مصرء وتم 3 
جماعة الإخوان المسلمين قبل أن تنتهي المعارك في 
كانون الأول/ ديسمبر ۹۶۸ ۰۱ وقامت المخابرات 
المصرية باغتيال حسن البنا نفسه 
في ۰۱۹۶۹/۲/۱۱ قبيل توقيعها 
اتفاقية الهدنة مع الكيان الصهيوني. 
كما شارك الإخوان المسلمون من 


7 
و مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات TY‏ 


فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ٩۱۸‏ ۹۶۸-۱ ۱ 


الأردن وسورية والعراق لیمثلوا صورة وضيئة للاندفاع الشعبي للتضحية والجهاد. 
وهذا لا یقلل من قيمة البطولات التي قدمها الآخرون, آمثال رجال الجهاد القدس. هذا 
بالإضافة إلى مشاركة الکثیر من العرب في جيش الانقاذ. بل ومشاركة نحو 
۰ بوسنياً في هذه الحرب دفاعاً عن فلسطين. وكان من المشاهد التي آلت آبناء 
فلسطين أن تقوم بعض الجيوش العربية بنزع أسلحة الفلسطينيين بدلا من تسليحهم!! 
كما كان من الشاهد التي آلت الجندي العربي أن يسلم أسلحة قديمة أو فاسدة تنفجر 
الضيانا وة توا تدا 

أعلنت الحركة الصهيونية "دولة اسرائیل" في مساء 5 ۱۹۶۸/۵/۱ وتمكنت 
مع نهاية الحرب من هزيمة الجيوش العربية» ومن الاستيلاء على نحو %۷۷ من 
أرض فلسطين. أما من الناحية الفلسطينية» فقد كانت الهيئة العربية العليا قد قررت 
إنشاء حكومة فلسطينية لملء الفراغ الناتج عن انسحاب بريطانيا من فلسطين, 
وسعت لاقناع الحكومات العربية بذلك خلال آشهر آذار/ مارس» ونيسان/ آبریل 
والنصف الأول من آیار/ مایو ۱۹۶۸ ولکن دون جدوی. وف ۱۹۶۸/۹/۲۳ قامت 


٠‏ ديفيد بن جوریون يقرأ اعلان قيام "دولة اسرائیل* 


7 
۳ ۷ مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهبة الفلسظيفة 


الهيئة بإعلان ”حكومة عموم فلسطین" في 
غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. وقد 
أقرّت الحكومات العربية (ما عدا الأردن) 
ذلك وا فر فت ال , وناکندا اشر غا 
قامت حكومة عموم فلسطين والهیثه العربية 
العليا بالدعوة الى مجلس وطني فلسطيني في 
غزة في ۱۹۶۸/۱۰/۱ برئاسة الحاج أمين. وقد 
أعلن الوّتمر استقلال فلسطین. واقامة دولة 
حرة ديموقراطية ذات سیادة» بحدودها الدولية 
التعارف علیها في آثناء الاحتلال البريطاني. 
٠‏ آحمد حلمي عبد الباقي رئيس ومنح الجلس الثقه لحكومة عموم فلسطین 

كوم فوم لطن المكونة من عشرة وزراء برئاسة آحمد حلمي 
عبد الباقي" . 


وعندها حاولنة و عموم فلسطين مسا وس اا قطاع ا 
السلطات الصرية. فنقلت الحاج أمين الحسيني بالقوة ال القاهرةء وجبرت عند من 
آعضاء الجلس الوطني على مفادرة غزة إلى القاهرة. ثم ما لبثت أن آکرهت رئيس 
وأعضاء حکومة عموم فلسطین على الانتقال إلى مصر. ورفضت الحکومات العربية 
الاعتراف بالجوازات التي أصدرتها حکومة عموم فلسطين: كما تم حل وانهاء قوات 
الجهاد المقدس التابعة ال العربية العلیا. وقامت السلطات الصرية بتعیین حاکم 
اداري على ”المناطق الخاضعة لرقابة القوات الملصرية“» أي قطاع غز*۲. 


وكان هن التماقق الناشيه تحرب: ۱۹۶۸ قيام المسانات الوا = الصبميوقة 
بتشريد حوالي 454 من الشعب الفلسطيني من أرضهم (شوّد بالقوة حوالي 
٠‏ آلف من أصل مليون و ٠‏ ۲۹ ألفا) إلى خارج الأرض التي أقام اليهود عليها كيانهم, 
بینما شوّدوا ۲۰ النا آخرین ال مناطق آخری في داخل الأرض الحتلة نفسها. ود 
الاب ۶۷۸ قرو من اضل 4۸۰ فر کانت قاضسة قل الحرب؛ وارتکبوا ۲۶ مجزر؟ 
خلال حرب ٩۶۸‏ ۱ بمدنيين فلسطینیین في أثناء عملية التهچیر» وکان من آشهرها مذبحة 
دير ياسين في ۱۹۶۸/۶/٩‏ التي اعترف الصهاينة آنفسهم بقتلهم وذبحهم ل ۲۵۶ رجلاً 
Ee‏ 


EM 
31 3 و عر الزيتونة للدراسات والاستشارات‎ 


فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ٩۱۸‏ ۹5۸-۱ ۱ 


للد .مؤقت. خرب ۱۷۹۵/۰ السك 
الاجتماعي والاقتصادي للشعب 
الفلسطيني, الذي وجد نفسه مشرداً في 
الغراء» بعد آن استقر ق بلاده طوال أرب 
افو ساف سا ماک و کان على 
هذا الشعب السلم أن يُذبح ويُدمر لیدفع 
ثمن حماقات الأوروبيين تجاه الیهود. 
وكان عليه أن يُطرد تنفيذاً لرغبات قوی 
الاستكبار الدولية المتعاطفة مع الحركة 
الصهيوفية ولم يكن الصهاینة الذين يكوا 
اتمم غلی بحر مق دماء الفلسطینیان 
وآلامهم ومعاناتهم لیشعروا بالاثم أو وخز 
الضميرء وکان أولى بهم أن یستشعروا معاناة ال خرین» بسبب ما يدَّعونه من الظلم الذي 
حاق بالیهود. والذي آقاموا الدنیا ولم یقعدوها بسببه, ولم یکونوا قد ضمدوا جراحهم 
بعد من مذابح الألمان» ومن لاسامية" الروس. ویعترف موشيه دیان 1721720 ۷/056[ 
الذي تولى مناصب رئاسة آرکان الجیش الاسرائيلي ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية, 
وکان عالا بالاخارء آنه “ليست .هناك قرية بهودية واحدغ ق هذه البلاد لم يتم بناق‌ها 


» تهجیر الفلسطینین سنة ۱۹6۸ 


فوق موقع لقرية عربية" '". إنه الاجرام النظم مع سبق الاصرار والترصد. ولم یشفع 
للکیان الصهيوني أن الأمم التحدة 
الخدت اکن مق 1۱۳۶ قرارا جک 
الآن بعودة اللاجئين إلى آرضهم. 
والذي وصل عددهم إلى نحو 
مت ماذيين و78 الفا فق أبثاء 
فلسطین الحتلة ۱۹۶۸ فى سنة 
۱ فضلاً عن آکثر من ملیون 
آخرین من آبناء الضفة والقطاع 
محرومون من العودة الیهما. 


e 
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القهبة الفلسظيفة 


۱۹۶۸ تهجير الفلسطينيين سنة‎ ٠ 


”يجب أن يكون واضحاً فيما بيننا أنه لا 
مكان في هذا البلد لشعبين. فبعد أن يتم نقل العرب. 
ستكون البلد واسعة بما يكفي لنا. إن الحل الوحيد 
هو أن تكون أرض إسرائيلء أو على الأقل الجزء 
الغربي منها [يعني فلسطين] دون عرب... ليس 
شتا هل الخن. 


إن الفكرة الصهيونية جاءت جواباً للمشکلة 
آل فق ارک اسراف ر التقريية العابزل له من کل فير الع وهو تیا 
للشعب اليهودي هو الحل ‏ . 


> يوسف ویتز ۷۷612 ۷056۴ مدير قسم الاستیطان (الأرض) في الصندوق القومي 
اليهودي» حسبما کتب في مذکراته في ۱۹۶۰/۱۲/۲۰ و۰ ۱۹۶۱/۳/۲ والحفوظة في 

الأرشيف الصهيوني الركزي (02.8) تحت رقم ۸246/7. نقلاً عن: 
Nur Masalha, The Expulsion of the Palestinians (USA: Institute for‏ 
Palestine Studies, 1993), pp. 131-132.‏ 
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فلسطین نحت الاحتلال البريطاني ۱۹۶۸-۱٩۱۸‏ 
هوامش الفصل الثاني 


' أميل الغوري, فلسطين عبر ستين عاماً (بيروت: دار النهار للنشر, )ص ۳۰-۲۸ . 
" كان عدد العرب نحو 5١١‏ آلاف واليهود نحو ۰6-۰۰ آلفا. 
" لزید من التفصيل حول تطور المشروع الصهيوني, انظر مثلاً: محمد سلامة النحال. سياسة الانتداب 
البريطاني حول أراضي فلسطين العربية». ط ۲ (بيروت: منشورات فلسطين المحتلة. ۱۹۸۱)؛ وحرب 
فلسطين ۱۹۸-۱۹۷ (الرواية الاسرائيلية الرسمية) ترجمة أحمد خليفة (قبرص: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. ۰/۱۹۸۶ ص ۰۱۸ و537؛ وصالح آبو يصيرء مرجع سایق. ص ۸-1715 ومحمد عبد 
الرؤوف سلیم, نشاط الوكالة البهودية لفلسطين: منذ انشائها وحتى قيام دولة اسرائيل ۹۲۲ ۱۹۸-۱ 
(ييروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۸۲). 
أ حول ما سبق, انظر: عبد الوهاب الکیالی» مرجع سایق. ص 6 9 ۰۱۹۸-۰۱ 
ˆ حول هذه الثورات الثلاث, انظر: محسن محمد صالح» التبار الاسلامي في فلسطين وآثره قي حركة الجهاد 
۷ ۹۸-۱ ۱ (الکویت: مکتبة الفلاح» ۱۹۸۸). ص ۰۱۹۱-۱۱5 
( انظر: تقرير بیل» ص ۱۳۱ ۲؛ وانظر آیضا: 
Palestine Government, A Survey of Palestine, prepared in Dec. 1945 & Jan. 1946 (Jerusalem:‏ 
Government Printer, 1946), vol. 1, p. 141, 185, 224.‏ 
۲ انظر: بيان الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ۱۹۸-۱۹۱۷ (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية, ۱۹۸۱).ص 5-70١‏ ۳۱ ؛ وكامل خلة. فلسطين والانتداب البريطاني ۲۳ --۱۹۳۹ 
(طرابلس (لیبیا): المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان» ۱۹۸۲).ص ٩۲۱-۹۱۷‏ . 
^ زهير الاردینی, آلف يوم مع الحاج آمبن الحسيني (بیروت: د.ن» ۱۹۸۰). ص ۷۷ . 
Appreciation of Arab Feeling as Affecting Palestine, Memorandum by H.R. Rice Submitted to the ^‏ 
Chief Secretary, Government of Palestine, 8/9/1933, Secret, Colonial Office (C.O.) 733/257/11.‏ 
Palestine: Report on Immigration, Land Settlement and Development, by Sir J.H. Simpson, '‏ 
Cmd. 3686 (London: His Majesty Stationary Office, 1930), pp. 141-153.‏ ,1930 
۱ اشتهر الكتاب الأبيض باسم كتاب باسفیلد الأبيض ۳۵26۲ 77/1116 23555610: آما الكتاب الأسود فهو رسالة 
رئيس الوزراء البریطانی ماكدونالد ۱120107210 .۸ إلى حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية, 
وقرآهااق مى العدوح البويطاض 3 1405 
"عبد الوهاب الال مرجع سايق ص ۲۲۹ 
۳ انظر: بیان الحوت. مرجع سابق. ص ۰۲۱۲۰ و57 ۶۷-۲ ۰۲ و ۰۸۷۲-۸۷۲ 
* المرجع نفسه. ص ۲۹۹-۲۹۶ وونائق الحركة الوطنية الفلسطينية ۹۸۱ ۱۹۳۹-۱: من آوراق آکرم 
زعيترء آعدتها للنشر بیان الحوت. ط ۲ (بیروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1/65 ١).ص‏ ۰۲۹۱-۲۸۱ 
* انظر: محسن محمد صالح» القوات العسكرية والشرطة في فلسطین ٩۱۷‏ ۱۹۳۹-۱ (عمّان: دار النفاکس. 
۲ص ۰۰۸-۰۵ 
7 المرجع نفسه. ص ۰1۱۸-۶۰۸ 
7 انظر بالتفصیل حول هذه الحركة في: محسن صالح. التیار الإسلامي ق فلسطين. ص ۲۲۷-۲۲۹ . 
* انظر: أميل الغوري» مرجع سایق. ص ۰۲۲۹-۲۳۲ 
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القهبة اشا د 


۳ حول الثورة الكبرى» انظر: عبد الوهاب الكياليء مرجع سابق» ص ۳۰۰-۲۰۰ ومحسن صالح. القوات 
العسكرية والشرطة ق فلسطین» ص ۰۱۱۸-۶۳۷ 

"7 انظر: يوسف رجب الرضيعيء ثورة ۱۹۳ في فلسطین: دراسة عسكرية (بيروت: مؤسسة الأبحاث 
العربية» ۱۹۸۲).ص 1۲-۱ و1۹ و وVA.‏ 

" محمد عزة دروزة» فلسطین وجهاد الفلسطینیین (القاهرة: دار الکتاب العربی» 555 .)١‏ ص ۰۶۳ و٠۲۲‏ . 

اکر عبد الوهاب الال مرجع سايق من ۳۰۷-۳۰۰ و کامل كله مرجع سايق من ۷۶۳-۷۷۳۳ 

۳ انظر: فلاح خالد علی. فلسطين والانتداب البريطاني ۱۹۸-۱۹۳۹ (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 0۹۸۰ ص ۱۱۱-۱۰۷؛ وزهير المارديني. مرجع سابق. ص ۰۱۱۲-۱۰۷ 
و ۲۰۲-۲۰۰9۰۱۷۱ و ۲۶۱ و۰۲۶۲ 

'" خلیل السكاكيني, کذا آنا يا دنیا. ط ۲ ([دمشق]: الاتحاد العام للکتاب والصحفیین الفلسطینیین» ۱۹۸۲ 
ص ۰.۳۱۷ 

" حول هذه الفقرة. انظر: فلاح علی» مرجع سایق. ص ۱۶۱ و ۰۱۸۱ و۵ ۱۹۷-۱۹ و۲۰۵-۲۰۳؛ 
وحرب فلسطين ۱۹4۸-۱۹6۷ (الرواية الاسرائيلية الرسمية). ص ۲ و ۸۷. 

'" فلاح علی» مرجع سایق» ص ۹۰-۲۶۸ ۲. 

" حول حالة الجیوش العربية وسلوكهاق خرب ۹۶۸ ۱ انظر مثلً : خارف العارف, النکبة: نكية بيت المقدس 
والفردوس المفقود ۱۹5۱-۱۹۷ (صیدا-بیروت: المكتبة العصریية» ۱۹۰۶)» ج ۰۲ص ۰۲۶۲ وج 21 
ص ٩‏ ۲۲؛ ومحمد عزة دروزة» مرجع سایق. ص ۰۸۹-۸۰ كما تحدث عن ذلك باسهاب: صالح آبو يصير 
في كتابه جهاد شعب فلسطين. 

*' حسين آبو النمل. قطاع غزة :١971-١944/‏ تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية 
(بيروت: مركز الأبحاث (م.ت.ف)۰ ۱۹۷۹)» ص ۰۲۲-۲۲ 

*" انظر: الموسوعة الفلسطينية, ج ۲. ص 5-757 75, وج ۶. ص ۰۳۷۹-۳۷۷ ۹۱۱-۵۰۵1 وحسين 
أبو النمل. مرجع سایق. ص ۵ ۲. 

۳ انظر: إبراهيم آبو جابر. "الجتمع العربي في إسرائيل“ في جواد الحمد (محرر). المدخل إلى القضية 
الفلسطينية. سلسلة دراسات رقم ۲۱ (متان: مرکز دراسات الشرق الأوسطء ۰۱۹۹۷ ص ۶۲۷؛ 
وانظر آیضا: 

Salman Abu Sitta, Palestinian Right to Return (London: The Palestinian Return Center, 1999), 
2۰ 16, 27. 

'" كليفورد رایت» حقائق وآباطیل في الصراع العربي الاسرائيلي. ترجمة عبد الله عريقات وعبد الله 
عيّاد (عمّان: دار الناصرء ۱۹۹۲). ص 85, نقلا عن جريدة الجارديان 06۷۵۳۵:07 776 البريطانية 
في عدد ۶ ۱۹۷۳/۱۱/۱. 
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قضبة فلسطین ۶1 ۱۷-۱ ٩‏ ۱ 


تضبة نلسطین ۱۹۱۷-۱۹6٩‏ 


مقدمه: 

كان الشعور بالرارة والهانة هق الشعور السائد فى آبنام فلسطین. بل والعرب 
والسلمین نتيجة حرب ۰۱۹۶۸ ووجد شعب فلسطین نفسه مشتتاً مقتلعاً من آرضه 
للمرة الأولى» وتحت حکم آنظمة مختلفة. تفاوتت في اعطائه درجات من الحرية وحقوقه 
الدنية. وإمكانات تنظیم نفسه في مؤسسات سياسية وجهادية. سعياً لتحرير آرضه. 
غير آن شعب فلسطین, بما مرف عنه من حيويةء تعامل بايجايية عالية مع الوضم, 
وحاول التكيف مع أوضاعه الصعبة. فمثلاً لم تمض سوی سنوات قليلة حتی كان 
شعن فلسطین هو الاکثر تعلما مقارنة يكل البلاد العروية: اذ کانت عملية التعلیم آحد 
وساكل التعويقى رالغاد لوا ااستقل و تبات 


أولا: البلاد العرببة وفلسطین : 

وقد شهدت هذه الرحلة انحسار الاستعمار عن معظم بلدان العالم العربي 
والاسلامي» غير أن الأنظمة الستقلة" التي حلت مکانه. استخدمت النسق 
الغربي للحکم» فاتخذت صبغات علمانية. ذات مضامین ليبرالية أو اشتراكية أو 
محافظة, آو وقحت تحت الحکم العسکری. وقد سعی کل نظام: عملیاء إلى ترسیخ 
نفوذه والهوية الوطنية القطرية بدلاً من السعي نحو الوحدة. مما كرس حالة 
التجزئة والتمزق التي تعاني منها الامة. ومع ذلك بقي الخطاب القومي وشعاراته 
هي السائدة ق الساحة العربية. وقد .على الفلسطینیون آمالهم في هذه الرحلة 
ا العدوك, نکضوضا عم عا حال 
عبد الناصر. 

وكان شعار الرحلة البرّاق “الوحدة طريق التحرير“» الذي بقدر ما كثر الحديث عنهء 
بقدر ما ترسخت حالة الإحباط في النهاية تجاه تحقیقه. خصوصاً بعد فشل الوحدة 
المصرية - السورية خلال الفترة ۱۹۱۱-۱۹۰۸ وبعد أن انكشفت حالة "افلاس* 


ياي 


القهبة الفلسطظيفة 


رموزه إثر كارثة حرب ۱۹1۷ء الذين افتقدوا المنهجية الصحيحة والجدية والاصرار 
اللازمین. فلا حققوا وحدةٌ ولا تحریراء فضلاً عن تضييع باقي فلسطين وسيناء 
والجولان. وشهدت هذه الفترة ها قوميا ویساریاء وانحسارا للتيار الإسلامي سياسيا 
وشعبیاً وجهادياًء خصوصاً بعد الحملة الشرسة النظمة التي قادها عبد الناصر 
وأنصاره ضد هذا التيار. 


وعلى أي حالء فان حالة العداء الرسمي ضد الكيان الصهيوني استمرت طوال هذه 
المرحلة لكن الخط البياني للأنظمة العربية اتجه عملياً نحو ترسيخ الواقع» وليس إلى 
تغییره» أو بعبارة أخرى اتجه نحو التسوية” وليس نحو التحریر" لأسباب ذاتية 
وموضوعیهة. جعلتهم يستشعرون حالة عجز حقيقيء فانشغلوا بدغدغة عواطف 
الجماهير الواسعة. التي كانت تترقب ساعة العركة» بينما كان الكيان الصهيوني 
"الع" يشتد ویزداد قوة ورسوخا. 
ولذلكء تم تبني القاومة الفلسطينية غالبا لأسباب تكتيكية مرحلية. ولیس ضمن 
خطط استراتيجية شاملة. وسارت سیاسات دول الواجهة مع القاومة الفلسطينية 
- الأول: ضمان آمن النظام وبقائه. وعدم تعريضه لخاطر الانتقام الصهيوني. 
وبشکل آخر عدم کشف مدی ضعف النظام في ساحة الواجهة. وبالتالي ضبط العمل 
الفدائي الفلسطيني» ووضعه تحت السيطرة ما أمكن» ومنعه من استخدام الحدود 
للقیام بعملیات مسلحة . وهي السیاسه العامة التي درجت علیها کل دول الطوق. 
- الثاني: السماح الرحلي التكتيكي ا اوت لته على أرضياء متفه 
تاش ساسا فح انش ایا وا رتیت رفن خی 
الجماهیر . ولذلك بقیت حدود دول الواجهة مع العدو مغلقة محرمة على العمل 
الفدائي الفلسطيني, مع استثناء‌ات محدودة فرضتها ظروف معينة» وکان آهم هذه 
الاستثناء‌ات جنوب لبنان الذي تشکلت فيه قاعدة مقاومة قوية بعد حرب ۰۱۹۰۷ 
واستمرت حتی ۱۹۸۲ء لیس بسبب رغبة النظام الحاکم. وانما بسبب ضعفه» وقوة 
الثورة وقاعدة تأييدها الواسعة. 


1 ر 
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قضبة فلسطین 1 ۶ ۱۷-۱ ٩‏ ۱ 


ثانيا: العمل الوطني الفلسطيني: 
وفي الرحلة التي نحن بصددها نجد أن السلوك الشعبي الفلسطيني اتسم بما يلي : 
- محاوله استیعاب الصدم. والتکیف مع الواقع الجدید. والترکیز على التعلیم وسبل 
الاعتماد على النفس. 
- الانتماء إلى التنظیمات والأحزاب ذات الطبيعة القومية (الناصریون. البعث...) 
والشیوعية واليسارية (الحزب الشيوعي, القومیون العرب...)» والاسلامية (في 
النصف الأول من الرحلة: الاخوان السلمون. حزب التحریر...). 
= جايات فشكل الهوية الوطفية لفاسطینيةء الف لم قستطم آن كبرق كيرا ف شل الد 
القومي واليساري (نشأة حركة فتح» ومنظمة التحریر الفلسطینیة). 
- هچرة الکثیر من آبناء فلسطین طلباً للرزق إلى الضفة الشرقية من نهر الأردن؛ وإلى 
بلدان الخلیج العربي وخصوصاً السعودية والکویت. 
- الانفضاض الشعبي التدريجي عن الحاج أمين الحسيني. 
وقد آکملت الحکومة الآردنية سیطرتها الدستورية على الضفة الغربية» وهي معظم 
ما تبقی من فلسطین (۰۸۷۸ کم" آي 7۲۱,۷۷ من مساحة فلسطین), بعد أن انعقدت 
بتشجیعها موتمرات حضرها وجهاء فلسطینیون موّیدون للأردن» ودعت للوحدة 
مع الأردن. فانعقد مؤتمر في عمّان في ۱۹۶۸/۱۰/۱ (بالتوازي مع مؤتمر غزة) برئاسة 
الشيخ سليمان التاجي الفاروقي, فوض املك عبد الله تفويضا تاما في أن يتحدث باسم عرب 
فلسطین" . وانعقد في أريحا مؤتمر في ۱۹۶۸/۱۲/۱ برئاسة محمد علي الجعبري رئيس 
بلدية الخلیل, تم الإعلان فيه عن وحدة الأراضي الأردنية والفلسطينية, ومبايعة الملك عبد 
الله ملكاً على فلسطين. فقامت الحكومة الأردنية بإصدار بيان تقول فيه إنها ”تُقدّر رغبة 
سكان فلسطین, ومتفقة معها" . واجتمع مجلس الأمة الأردني في ۲ ۲/۱ ۹۶۸/۱ ۰۱ حيث أيد 
مؤتمر أريحا وموقف الحكومة الأردنيةء واتخذ قراراً بالمبادرة إلى تنفيذ توحيد الضفتين. 
وق آخر کانون الأول / دیسمبر من العام شمه انعقد مَؤتمرٌ ثالث ف رام الله وزرابم في نابلس. 
وقد آیدا قرارات مؤتمر آریحا. وقد آثار موقف الأردن معارضة شديدة في الأوساط العربية 
والفلسطينية الرسمية والشعبية. غير أن سيطرة القوات الأردنية على معظم ما تبقی من 
فلسطین (الضفة الغربیة) مکنها من منع حکومة عموم فلسطین من ممارسة صلاحیاتها, 


ی 


VY‏ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهبة اشا 


وقامت الحكومة الأردنية بعدد من اجراءات الوحدة خلال سنة ۰۱۹۶۹ وفي كانون 
الأول/ ديسمبر ۱۹۶۹ صدرت إرادة ملكية بأن كل المقيمين في الضفتين قد حازوا الجنسية 
الأردنية» كما صدرت إرادة ملكية أخرى باجراء انتخابات في ۱۹۰۰/۶/۲۰ مناصفة بين 
الضفتين. ون 5 ۱۹۰۰/۶/۲ التأم أول مجلس نيابي تمثيلي لكلا الضفتین» حيث وافق على 
الوحدة الاندماجية بين الضفة الغربية وشرقي الأردن". 
وقي الوقت نفسه وضعت الحكومة المصرية يدها على قطاع غزة (۲۱۲ کم" أي 
۶ من مساحة فلسطين) وقامت بادارته. ومُنع الحاج أمين ورفاقه في الهيتة 
العربية العليا وقي حكومة عموم فلسطين من العيش آو العمل 
۲ ...تا السياسي في الضفة الغربية آو القطاع. وبقيت حكومة عموم 
فلسطین قائمة في مصر. دون أن تستطیع القیام بأي من 
الأسمال الا بهار و فر خضت السلكاك الهدرة حرا 
على دار الهيئة العربية العليا في القاهرة. ووضعت الحاج 
أمين تحت رقاية مشددة» حرمته من حرية 
العمل والتنقل. وهكذاء عانت الهيئة 
العربية العليا وحكومة عموم فلسطين 
من الحصار والتجاهل والتضييق. حتى 
انتهى أي تأثير عملي لهما على الواقع 
الفلسطيني. ووجد الحاج أمين نفسه 
أشبه بالرهينة لدى مصرء فاضطر إلى 
« الحاج أمين الحسيني مغاتوتها إل E‏ ۵ سته ۲۹۵۸ وف 
أن ذاق مرارة العزل والحصار, كما وجدت "هیئته" و حکومته" نفسیهما تتضاءلان 
وتنزویان إلى أن انحصرتا في شقة أو اثنتين في بنایات القاهرة!! وتحوّل دور رئيس 
حكومة عموم فلسطین منذ سنة ۱۹۹۲ إلى مجرد مندوب لفلسطین لدی الجامعة العربية. 
وهکذاء آفل نجم الحاج أمين بالتدریج. وسواء استمتع الحاج أمين بشعبية واسعة حتی 
وف الخسديقيات أ تسوا ككل الان موا فو كع السطين ال 
فإن الرجل كان مشهودأ له بالصلابة والاخلاص, وكان الرمز الأول للعمل الوطني أكثر 
عن لان هاما . 


1 ر 
و مركر الزیتونة للدراسات والاستشارات ۶ ۷ 


قضبة فلسطین ۶1 ۱۷-۱ ۹ ۱ 


من الناحية الشعبية, كان للاخوان ا مسلمين قصب السبق وسط قطاعات الفلسطینیین 
خلال الفترة ۹۶4 ۱۹۰۶-۱ سواء في الضفة آم في القطاع: لا حققوه من سمعة جهادية 
في حرب ۸٤۱۹ء‏ ولا طرحوه من برامج اسلامية وطنية» حیث نعموا بحرية نسبية 
في مصر حتی سنة ۱۹۹۶ وبأجواء مواتية في الاردن. كما أصبح حزب التحریر 
الاسلامي؟ ظاهرة لا يستهان بها خصوضاً في الأردن في منتصف الخمسینیات حيث 
ركز على العمل السياسي وإقامة الخلافة الإسلامية. ومتّل الشيوعيون تحدياً شعبياً 
لتیار الاسلامیء خصی‌صا ق القطامعات اطا ن وا نة بما طرحه من شعارات براقة 
حول معاناة الجماهیر, واتهام النظمة بالخيانة والعمالة... .الا أن هذا التیار والتیارات 
القومية واليسارية الأخرى لم تكن لتقوی على منافسة الاسلامیین, الا بعد أن سدّد عبد 
الناصر ضريته القاسية للاخوان > وأخذ يلاحقهم بواستكدم ا 
ضورق قاض التوچه العا ى الاخوان والاسلاميي عنوها هو الحافطة على 
النفس, والانکفاء على الذات بانتظار ظروف أفضل: وکانت أحد نماذج قوة الاسلاميين 
رابطة طلبة فلسطين في مصر التي كان يفوز بها الاسلامیون أو من يدعمونه حتى سنة 
۷ والتي رأسها یاسر عرفات عندما کان طالباً کا من الاخوان. 

واتكذث القاومة القلسطيكية ن هذه اللزحلة أشفالاً بط محدودة الاين قفرت 
في النصف الأول من الخمسينيات عمليات اختراق الحدود لاسترجاع ممتلكات للعائلات 
الشردة. أو لتوجيه ضربات انتقامية للعدو. وفي قطاع غزة أنشأ الاخوان المسلمون 
تنظيماً سرياً ذا طبيعة عسكريةء قام بعدد من العمليات بالتنسیق مع بدو النقبء 
واستفادوا من وجود الضابط الإخواني في الجيش المصري عبد المنعم عبد الرؤوف في 
التطاع |ثر تجاح الثورة الصرية, فسهل لهم سيل التدریب العسكري . وكانت عملية 
قاض ۷ أحد آشهر العملیات التي تُظهر بعض المؤشرات أن البدو 
اوها بال سم الاخوان: وانت ال ل ۱۱ إسواقيليا قرب يان الو انب 
مستعمرة معالیه آکربیم ۲251۳ Ak)‏ ۵16 ۲۱۷۲۵ . 

وقد اتسمت ردود الفعل الصهيونية على عملیات القاومة بالعنف والغطرسة؛ سواء 
في الضفة أو القطاع, وتسم ما عقوي قي ی - ۱۹۹۲/۱۰/۱ حيث استشهد 
۷ شخصا*. وفي ۱۹۰۰/۲/۲۸ ارتكبت القوات الصهيونية مذبحة غزة التي أدت إلى 
استشهاد ۳۹ وجرح ۲۳ شخصا مما دفع آمل القطاع الى الانتفاضة والطالبة بالقتال: 


الت 


60 ۷ مرگز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


فوافقت القيادة الصرية على العمل الفدائي 
الفلسطيني. وآوکلت الهمة إلى الضابط الصري 
مصطفی حافظ, الذي أحسن آداء واجبه. وتدفق 
الالاف للتطوع. غير أنه تم انتقاء العناصر ذات 
الخبرات القتالية والعرفة بالأرضء وزاد عدد 
الفدائیین العاملین عن آلف. وقاموا بعملیات 
يومية خاطفة. وأحيانا بعملیات كبيرة واسعة. 
وقد نشط هذا العمل بدء من شهر آیلول/ سبتمبر 
٥‏ وحتی تشرین الأول/ آکتوبر 557 .١‏ غير 
#عصطفي حافت أن مصطفی حافظ استشهد في ۱۹۰5/۷/۱۱ 
نتيجة انفجار طرد ملغوم» أرسله له رجال الموساد الإسرائيلي عن طريق عميل مزدوج” . 


وحسب تصریح ادلی به ديفيد بن جوريون 611101 1360 103910 رئيس الوزراء 
الاسرائیلی في الكنيست ]16556 في آذار/ مارس 557 ١‏ فان عدد الاصابات الإسرائيلية 
مسبت توافت لوف و 0١‏ بلغ ۱۳۷ اصابة. وفي سنة ۱۹۰۲ بلغ ۱۶۷ 
اصابة» وسنة ۱۹۰۲ بلغ ١77‏ اصابة. وسنة ۱۹۰۶ بلغ ۱۸۰ اصابة. وسنة ۱۹۰۰ 
بلغ ۰۸ ۲ اصابة" . آما حسين آبو النمل فینقل احصائية تذکر أن عدد قتلی الاسرائیلیین. 
منذ توقیع وقف اطلاق النار في آذار/ مارس ۱۹۶۹ وحتی حرب اجتیاح القطاع وسیناء 
و آخر تضرین الاو اکر "من كرش بلق ۱۱۷ فف 

وقي ۱۹۹7/۱۰/۲۹ بدأ العدوان 
الثلاثي (الاسرائيلي - البريطاني - 
الفرنسي) على مصر. وکانت رغبة 
الصهاينة في تدمير العمل الفدائي 
الفلسطيني في القطاع. وسعيهم لفتح 
خطوط الملاحة لسفنهم في البحر 
الأحمرء سواء بفتح قناة السويس» أو 
بفك الحصار عن ميناء ایلات, فضلاً 
عن نواياهم التوسعية هي آبرز العوامل التى دفعتهم لشن هذه الحملة. وقد توافق ذلك 
مع ارا ااا البريطاقية ن ارغ باستغران رة على 5 السويين. 


۰ العدوان الثلاثي ١9057‏ 


SS 
۷٦ و مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات‎ 


قضبة فلسطین 1 ۹۶ ۱۷-۱ ۹ ۱ 


كما توافق ذلك مع الرغبة الفرنسية 
في توجیه ضربة لصر. لأنها كانت 
تدعم الثورة الجزاثرية. وقد آدی 
ذلك كله إلى احتلال الصهاينة لقطاع 
غزة وسیناء. وشارکت بریطانیا 
وفرنسا في ضرب الطارات المصرية 
واحقلال .نوائكهاء وكان الاحتاذل 
الصهيوني سريعاً وحاسماء بدرجة 
كشفت ضعف الجيش الصري. 
وتقصير قيادته السياسية. غير أن 
الإعلام المصري ركز على صمود 
القيادة المصرية في وجه التنازلات. 
واستفاد من اضطرار القوات 
الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية 


للانسحاب في ١551/5/6‏ تحت 000000 » العدوان الثلاثي ۱۹۰ 

الضغط الأمريكيء فعاد الألق من 

جديد إلى شخص عبد الناصر. وقد توقف العمل الفدائي عن طريق قطاع غزة إثر العدوان 
الثلاثي» وبعد قرار مصر إغلاق الحدود في وجه الفدائيين. 


ثالثا: نشأة حرکه قتح: 


وفي تلك الفترة. فرضت حالة التضييق والمطاردة المفروضة على التيار الاسلامي, 
خصوضا ق حصن والاظاع» ساولات انام شات الاخوان سمخ الالسظكيية 
التحمسین, الذين أخذوا يتساءلون عن وسائل العمل الممكنة لتحرير فلسطين. وبالرغم 
عن ان تیان العام رسیم كان يدع إل الارية: والأركرة على الجراتي التريوية 
والإيمانية» إلا أن تياراًآخر أخذ يتجه للقيام بعمل منظم مسلح. لا يتخذ أشكالاً إسلامية 
مکشوفة» وإنما يتبنى أطراً وطنية تمكنه من تجنيد قطاعات أوسع من الشباب» ولا 
تجعله عرضة لعداء الأنظمة وملاحقاتها. وكانت تجربة الثورة الجزائرية في تلك الفترة 


س 


۷ ۱۶۰ 
VV‏ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. رنه 


القهبة الفلسطظيفة 


أحد الحوافز المهمة لهذا العمل. وكانت هذه هي 
البذور الأولى لنشأة حركة فتح (حركة تحرير 
فلسطین» وفيما بعد حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني) سنة ١151‏ في الکویت. برئاسة 
یاسر عرفات والتي خرجت اساسا من احضان 
الاخوان السلمین. وبالذات من آبناء قطاع غزة. 


00 كيل 0 یی 0 الذي آصبح 
2 5 بذاك إلى قيادة الاخو ۳ في القطاع فلم 


٠‏ ياسر عرفات 


یستجیبوا له» غیر أن هذا لم یمنع آن ینضم لفتح 
عند نشأتها عدد لا بأس به من ذوي الكانة والاحترام بين الاخوان آمثال سعید الزین. 
وغالب الوزیر» وسلیم الزعنون» وصلاح خلف. وآسعد الصفطاوي. ومحمد یوسف 
النجار. وکمال عدوان» ورفیق النتشة. 
وعبد الفتاح حمود. ویوسف عميرة 
حیث تولوا متاصب قيادية عالية ف 
الحركة. غير أن فتح. التی ظلت ترکز في 
تجنیدها على العناصر الاخوانية حتی 
س ١افت‏ اکر خی خاک ۱ >A‏ 
القيارات. وقطاعات. الشعن. الا خر + خليل الوزير وياسر عرفات 


خصوضا يقد آن اصدرت قيانة الاخوان ق القظاع أ ر ارفا بالشمانز اما مع فق وإمامع 
الإاخوان”. وأخذت فتح تصطبغ بصبغة وطنية علمانية شکلت هویتها العامة إلى وقتنا 
هذا. وشکلت فتح جناحها العسكري العاصفة". وقامت بأولى عملیاتها العسكرية في 
مطلع سنة ۰۱۹۰۵ وتمکنت من شن نحو ۲۰۰ عملية عسكرية منذ ذلك الوقت وحتی 
حرب حزیران/ یونیو ۰۰۱۹۱۷ 

آما حركة القومیین العرب فقد كان معظم آعضائها المؤسسين من الفلسطینیین 
الدارسین في الجامعة الأمريكية ببیروت في منتصف الخمسینیات من القرن العشرین. 


وکان من آبرزهم جورج حبش. ورفعت شعار الوحدة القومية وتحریر فلسطین, وأيدت 


SS 
VA مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات‎ 9 


قضبة فلسطین 9:59 ۹۱۷-۱ ۱ 


السیاسات الناصرية. وشکلت لجنة فلسطین في سنة ۰۱۹۰۸ وبعد فشل تجربة 
الوحدة الصرية - السورية» أخذت تتبنی الفکر الاشتراكي والعمل الشعبي. وفي 
آیار/ مایو ۱۹۱۶ شکلت ”الجبهة القومية لتحریر فلسطین" وجناحها العسكري 
شباب الثأرء الذي أخذ یمارس العمل الفدائی منذ تشرین الثانی/ نوفمبر ۰۱۹۰۶ 
وق سخ 155 ات المرعة امار کته طريقاً للها و التي انشأت في 
کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۰۷ الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین بالتحالف مع قوی 


ا 


2 سعيد المزين‎ ٠ رفيق النتشة‎ ٠ 
مرگز الزیتونة للدراسات والاستشاراد. ره‎ ۷۹ 


ا 


القهبة الفلسظيفة 


رابعا: انشاء منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ک): 

ومح ا آ خر كانس ا ت الخرى هت بسا كوج ا الساحة لاش مخ 
أنشطة سرية وحركات وتنظيمات. وكان الرئيس عبد الناصر يرغب ألا يفلت الزمام 
من یده. خاصة في ظروف الخلافات بين الأنظمة العربية.... فأصبح هناك اتجاه يريد 
استیعاب الفلسطینیین ن کیان رسمي معتمد, پسهل التحکم فیه. وق سنة ۱۹۵۹ اتخذ 
مجلس التحافعة الحربية شرا دعاال إعادة نظن الشحي اافاسشتی»وابراخه كنا 
موحداً بواسطة ممثلين یختارهم الشعب. لکن ذلك ظلّ عرضة لت جیل والتسويف» 
کی وفاد آضمه كل عب الباق ميال كر سوم فلسظين ری اتجامعة العريية 
فيسنة ۱۹۱۳ ۱ 


وبدعم من عبد الناصرء تم اختیار آحمد الشقيري 
ممثلاً لفلسطين مکان عبد الباقي» وکلف بدراسة القضية 
الفلسطينية وسبل تحریکها وتنشیطها. وعندما انعقد 
مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة في ۳ ۰۱۹۶/۱/۱ 
تقرر تكليف الشقيري بالاتصال بالدول الأعضاء 
والشعب الفلسطينيء ” بغية الوصول إلى القواعد السليمة 
لتنظيم الشعب الفلسطيني» وتمكينه من القيام بدوره 
في تحرير وطنه. وتقرير مصیره" . ولم يقم الشقيري 
بتقديم تقرير للجامعة حول السبل المقترحة؛ لقناعته بأنه 
سيكون عرضة لزید من المدارسة والتأجيل» فقرر وضع 
البلاد العربية أمام الأمر الواقع. فقام» بدعم مصري, بانشاء منظمة التحرير الفلسطينية 
(م.ت.ف)» حيث انعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس في ١175/5/98‏ 
يحور 80# دموا اللك حسية فلك الا و واعلن ماه 
ات مها > وصودق على الميثاق القومي الفلسطيني الذي أكد على الكفاح المسلح 
لتحریر کل فلسطین» وعدم التنازل عن أي جزء منهاء وانتخب أحمد الشقيري وكيا 
للمنظمة. وقد قررت م.ت.ف تشکیل جیش التحریر الفلسطيني, كما قامت بعدد من 
الجهود التعبوية والاعلامية .ورحب الفلسطینیون بشکل عام بانشاء م .ت .ف باعتبارها 
تمثیلاً للكيانية الفلسطينية والهوية الوطنية التي جری تغییبها سابقاً . وان كان البعض 
مثل حركة فتح قد شكك في خلفیات انشائها» وقدرتها على القیام بواجباتها '. 


» آحمد الشقبري 


1 ر 
079 مركر الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۰ / 


قضبة فلسطین ۶1 ۱۷-۱ ٩‏ ۱ 


۱۹54 المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس‎ ٠ 


خامسا: خرب حریران / بوننبو ۷ | وانعکاسانها: 

وفي 1551/7570 اتولعت الحرب. العربية = الأسرافيلية» بح حالة من الد 
المتبادل» قامت فيه مصر باغلاق مضائق تيران في البحر الأحمر» وطلبت من مراقبي 
لأف التحدة علی حدودها الفادرة, وآعلنت البلاد العربية استعدادها لعركة الصیر 
وتحریر فلسطین. لکن القوات الاسرائيلية قامت في صباح 5 حزیران/ یونیو بتدمیر 
الطيوان ق الطاراك التصرية وال رود والسورية: ون عضوی سه ابام كان الان 
قد انتهى بكارثة عربية جديدة» فاحتل الصهاينة باقي فلسطين (الضفة الغربية 
۸ کم وقطا غ شوه ۲۱۲ کم يعارت سس تین ومرتفعات 


الجولان السورية ۱۱۰۰ کم". > ۳ 
۱ ۵ ۱ 1 1 


وبحسب الروایات الشعبية الفلسطينية» 
فقد دخل الجنود الیهود بيت المقدس والمسجد 
الأقصى وهم یهزجون ”حط الشمش 
عالتفاح. . دين محمد ول وراج" > و محمد 
مات... خلف بنات“ ويصرخون ”يا لثارات 


کی 


واكتشفوا مدى الزيف والخداع والأوهام ‏ ۰ جنود إسرائيليون يحدظون باحفلال 
القدس 
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القهية | ات ان دنت 


التي غذتهم بها الأنظمة العربية طوال ال ٩‏ ۱ سنة السابقة. فقد تم تدمير أسلحة الطیران 
الصرية والسورية والأردنية» وهي ما تزال قابعة في مدرجاتها. وتم تدمير %۸٠‏ من 
أعتدة الجیش الصري. واستشهد حوالي ۰ ۱ آلاف مقاتل مصري و5 ۱۰۹ مقاتلا آردنیا 


وکان من نتائج هذه الحرب تشرید 
۰ آلف فلسطینی آخرین» وخفوت 
تج جمال الات رد اة 
بالأنظمة العربية» وسعي الفلسطينيين إلى 
أخذ زمام المبادرة بآیدیهم» ونمو الحركة 
الوطنية الفلسطينية أكثر وأكثر. غير أن 
آحد آبرز النتائج المؤسفة هو أن تركيز 
الأنظمة العربية» بل وم.ت.ف فيما بعد 
قد صار على استعادة الأرض المحتلة 
۷ (الضفة والقطاع) أي 7۲۳ من 
آرض فلسطين»ء والاستعداد الضمنى 
للتنازل عن الأرض المحتلة سنة ۱۹۶۸ 
والتي قامت كل هذه الحروب والمنظمات 
شاب اروها 


مر 
رنه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 


۰ آلبات مصردة مدمرة 
في حرب ۱۹۳۷ 


٠‏ وزير الدفاع الاسرائيلي موشیه دیان 
(وسط الصورة) يدخل القدس بعد احتلالها 
سنة ۱۹۲۷ 


قضبة فلسطین 1۶1 ۹۱۷-۱ ۱ 


نتائج حرب حزیران / یونیو ۱۹۰۷ 


ka‏ الأراضي العربية التي 


احتلت سنة ۱۹۲۱۷ 


مترجم عن الأصلء الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية - القدس. 
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القهبة قطان 


هوامش الفخصل الثالت 


` آسعد عبد الرحمن» منظمة التحریر الفلسطينية (نیقوسیا: مرکز الأبحاث (م.ت.ف)» »)۱۹۸٩‏ ص ۰۳۲ 

" انظر: الموسوعة الفلسطينية. ج ۶, ص ۳۷۹-۳۷۷ وآسعد عبد الرحمن. منظمة التحریر الفلسطينية, 

. ٣٤ ص‎ 

See Public Record Office (The National Archives), Kew Gardens, London, Files: Foreign Office 

(F.O.) 371/111077, 111098۰ 

: الموسوعة الفلسطنية, ج ۳»> ص ٠٠٤-٥١۲‏ . 

ˆ المرجع نفسه. ج .ص ۳۹۸-۳۹۲؛ وحسين آبو النمل» مرجع سابق» ص ۰۱۲۳-۱۰۱ 

Dispatch, British Embassy, Tel Aviv, to Lloyd, London, 10/3/1956, F.O. 371/121773. ۳ 

" حسين آبو النمل» مرجع سایق. ص ٦١‏ . 

انظر: عبد الله آبو عزة» مع الحركة الاسلامية ق الدول العربية (الکویت: دار القلم. 1/5 .)١‏ ص ۹۱-۷۱؛ 

ومحسن صالح. الطریق الى القدس. ص ۰۱۱۳-۱۱۰ 

* صلاح خلف, فلسطين بلا هویة. ط ۲ (عمّان: دار الجلیل للنشر» ۱۹۹۲).ص ۰۸۲-۷٩‏ 

'' فوزي تيمء "القوی السياسية الفلسطينية." في جواد الحمد (محرر). امدخل إلى القضية الفلسطينية, 
سلسلة دراسات رقم ۲۱ (عمّان: مرکز دراسات الشرق الوسط, ۰/۱۹۹۷ ص ۳۹۸-۲۰۷ . 

۲ حول م.ت.فء انظر: آسعد عبد الرحمن, منظمة التحریر الفلسطينية ؛ والموسوعة الفلسطينية. ج ۶. 
ص ۲۲۹-۲۱۲ . 
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الفصل الرایح 


EEE‏ لبن 
٩۸۷-۱ 1 ۷‏ ۱ 


قضية فلسطین ۹7۷ ۹۸۷-۱ ۱ 


قضية نلسطین ۱۹۸۷-۱۹۲۱۷ 


معدمه: 

تتمیز الفترة ۱۹۸۷-۱۹٩۱۷‏ ببروز الهوية الوطنية الفلسطينية» وبقيادة الفصائل 
الفلسطينية لنظمة التحریر الفلسطينية» وبنجاح النظمة في تحقیق الاعتراف بها کممثل 
شرعي وحید للشعب الفلسطيني» وتحصیل مقعد لها کمراقب في الأمم التحدة. 

وهي فترة تتمیز أيضاً بتراجع البعد العربي للقضية الفلسطينية. واغلاق حدود 
دول الطوق في وجه العمل الفدائي الفلسطيني» ونوا حقبه الحروب العربیه الرسمية 
مع اسرائیل"» ودخول مصر في تسوية سلمية مع إسرائيل . 

وترافق خروج المقاومة الفلسطينية من الآردن» وغرقها في مستنقع الحرب الأهلية 
في لبنان» ثم اخراجها من لبنان سنة ۱۹۸۲ مع ميول متزايدة لدى القيادة الفلسطينية 
للعمل السياسيء والحلول المرحلية» وإقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره 

وفي الوقت نفسه شهدت هذه الفترة تصاعد التيار الإسلامي الفلسطيني في داخل 
فلسطين وخارجهاء حيث أصبح يشكل قوة شعبية لا يستهان بهاء ظهرت معالها في 
المساجد والمدارس والجامعات والنقابات ومؤسسات العمل الخيري؛ كما ظهرت الأنوية 
الأولى للعمل العسكري الاسلامي المقاوم. 


اولا: بروز الهوية الفلسطينية: 

اف خرب ۷۹۱۷ حرا غائرا ق اكرات الريك فخاوات اة اة 
استیعاب الصدمة واستعادة اة الجماهیر بهاء واجتمم الزعماء العرب ق الخرطوم في 
۶۹ ۱۹۱۷/۹/۱ معلنین أن لا صلح ولا مفاوضات ولا اعتراف بالکیان الاسرائیلی. 
وتعيدت الذول العوبية دعم دول الوق لإعادة تاه قواخها السلحة و داخله مضيو 
وسورية في حرب استنزاف مع الکیان الاسرائيلي. خصوصا ن الفترة من آب/ آغسطس 
۸ إلى آب/ أغسطس ۰۱۹۷۰ أسهمت إلى 55 في اعادة الثقة ورفع العنویات لدی 
الهش اتسور سور 


بي جح مس 


القهبة الفلسظيفة 


وقد شىك الا العربية انا رجات ااسعط الشتعزي: وتمان ةا لدا 
الاحباط الات عن حوب ۷ ای افساح الجال للعمل القداتي الفلسطيني, الذي 
استطاع أن یبنی قواعد قوية وواسعة في الأردن ولبنان. واستطاعت التنظیمات 
الفدائية الق بقيادة فتح الوصول إلى قيادة م.ت.ف التی آصبحت برئاسة 
e‏ ويون E‏ الشحبي السلع و توب 
العضناباف» واكقبيت اش خن الوا الفط وهم كيرا وكات مكف 
في مؤتمر الزعماء العرب في الرباط في تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۶ من الحصول 
من الدول العربية على الاعتراف بها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني ٠‏ وق 
الشون التاق: فة اتخضارا ساسا 
عندما ذعي ياسر عرفات لالقاء خطابه 
في مقر الأمم المتحدة بنيويورك» وتم 
ول کف عقوا راق زا ثم 
الأمم المتحدة تتعامل مع قضية فلسطين 
كقضية لاجئین فقط. كما حدث طوال 


» باسر عرفات في الأمم التحدة ۱۹۷4 


العشرین سنة الاضية» وانما آخذت منذ 

۰۰ تعترف بوجود الشعب الفلسطيني» وأصدرت قرارات في السبعینیات 
تؤيد حق شعب فلسطین في تقریر مصيره» بل واتخان كافة السبل الشروعة لنیل 
حقوقه. ومنها الکفاح السلح. 

ومت سته ۱۹۷۵ ماه فة قاطن ارج بدا مقا على جدول اعمال الا 
المتحدة لأول مرة منذ الأربعينيات . وكان آحد آهم القرارات المتخذة القرار رقم ۳۲۳۲ 
الصادر في ۹۷۹/۱۱/۲۲ ۰۱ ويحمل عنوان قرار حقوق الشعب الفلسطيني» وفيه يؤيد 
حقه في تقرير مصيره دون تدخل خارجيء وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنيين» 
و العودة إلى از یک اا حقو فيفل لی ر اا 
الأمم التحدة ومبادثه. ثم توالت قرارات الشرعية" الدولية المق يدة للحق الفلسطيني› 
ا ا ا ا . خصوصا أن الأمم التحدة أخذت 
مت سنة ۱۹۷۵ 5 تتخذ قرارات تعد الصهيونية شكلاً من أشكال التفرقة العنصرية. 
قير آن الولایات التحدة کانت دافا على استعداد للوقوف بجانب الکیان الصهيوني 
ونقض أي قرارات دولية ملزمة عبر استخدامها حقّ النقض ”الفيتو“ ۲۷۵/0 


7 
0 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات AA‏ 


قضية فلسطین ۱۹۸۷-۱۹7۷ 


وهکذا فان الکفاح السلح آجبر العالم على سماع صوت آبناء فلسطین» وفرض علیهم 
احترامه. لکن الضربات التي تلقتها القاومة الفلسطينية. والضعف والتمزق العربي 
والاسلامي, قلل من امکانات الاستفادة الجدية من الدعم الدولي. 

وأذا کان هط الکاسپ الفلسطيتية السياسية قن تصامه على الساحة العرننه 
والدولية نی هذه ال ر :فاخ خط العمل القداثی الفلس‌طینی السلا وخط الدعم العربی 
الفاعل, اللذین شهدا صعودا البداية. ما لبثاآن تراجعا وانحسرا الى مستویات متدنية, 
في النصف الثاني من هذه الرحلة. بحیث آش سلباً على الکاسب السياسية نفسها. 


تانیا: الكفاح الفلسطيني المسلح: 

كانت الفترة ۱۹۷۰-۱۹۱۷ هي الفترة الذهبية للعمل الفدائي الفلسطيني حيث 
كانت حدود الأردن مع فلسطین الحتلة (۳۱۰ کم) ومع لبنان (۷۹ کم) مفتوحة 
للعملیات الفدائية. وکانت معركة الکرامة في ۱۹۱۸/۳/۲۱ التي وقف فیها الفدائیون 
الفلسطینیون والقوات الأردنية في 
مواجهة القوات الاسرائيلية. وكبّدوها 
تاش فاد نس ها مات 


للمقاومة الفلسطينية. فاندفع عشرات 
الالاف للتطوع للقتال» وقد تطور العمل 
القداق افاس من ۱۲ لا شهريا 
سنة ۱۹۹۷ إل ۵۲ عملية شهریا 


٠‏ ياسر عرفات بعد معركة الکرامة 
سنة ۰۱۹۱۸ ال ۱۹۹ عملية شهریا سنة 
۹ إلى ۲۷۹ عملية شهرياً في الأشهر 
الأولى من سنة ۰ ۰۳۱۹۷ 
كن الستتامات العدنفة التی حدق 
بن الحم الأريق والقاوهة الفاسطفة 
77 ” ين الول يي ون نی 
ه الملك حسين على ظهر دبابة إسرائيلية في ایلول E‏ وي نمور 
مدمرة بعد معركة الكرامة یولیو ۱۹۷١‏ ادت الى اخراج العمل 
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القهبة الفلسطظيفة 


الفدائي الفلسطيني من الأردن» وحرمان المقاومة من أهم ساحاتها. غير أن المقاومة 
ای و ا د ی > لكنها اضطرت لخوض صراع 
"چم عنیف مع الجیش اللبناني لتحقیق ذلك. 
وانتزعت اتفاق القاهرة في تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۹1۹ء الذي یخوّلها 
حق العمل السلح عبر لبنان. ثم ما لبثت 
أن وجدت نفسها تدخل في مستنقع 
الحرب الأهلية اللبنانية. حیث استهدف 
التحالف الكتائبي الاروني» الذي أشعل 
خو ش فتیل الحرپ في ۱۹۷۰/۶/۱۳ التواجد 
2 باص عين الرمانة الذي لجو الكت الفلسطيني آساسا. وقد استتزف هذا 
الأهلية اللبنانية سنة ۱۹۷۰ كثيرا من طاقات القاومة الفلسطينية 
ودماء آبنائهاء ومصادر دعمهاء وأضعف قدرتها على التركيز ضد العدو الصهيوني 
حتى نهاية المرحلة التي نحن بصددها. وتعدت هذه المعاناة إلى معارك وحروب مع 
أطراف حليفة سابقة مثل حركة آمل* الشيعية» التي قامت بحصار مرير للمخيمات 
الفلسطينية لأكثر من سنتين (۱۹۸۷-۱۹۸۰). وفوق ذلك فان مصر وسورية أغلقتا 
حدودهما في وجه المقاومة الفلسطينية, وهذا 
جعل العمل الفدائی الفلسطینی من الخارج 
باتجاه فلسطين آشبه پالستحیل. 
ومن جهة آخری. فان الکیان الصهيوني 
استخدم آسالیب الانتقام الشرسة من الناطق 
التي تؤوي العمل الفدائي» سواء في الأردن آم 
في لبنان» وبالغ في الانتقام من المدنيين الابریاء. 
وقي تدمير البنية التحتية من مصانع وجسور 
ومحطات کهرباء ومحاصيل زراعية وغیرها. وفي 
لبنان قام الصهاينة بحملات مكثفة على منطقة 
العرقوب خلال الفترة ۱۹۷۲-۱۹۷۰ واغتالوا ۳۳۳ 
ثلاثة من قادة م.ت.ف في ۱۹۷۳/۶/۱۰ هم ۰ کان اغتیال كمال ناصر ۱۹۷۳ 
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قضية فلسطین ۱۹۸۷-۱۹7۷ 


محمد یوسف النجار وکمال عدوان وکمال ناصر. وقاموا بحملة اجتیاح واسعة للجنوب 
اللبناني في آذار/ مارس ۹۷۸ ۱. نجحوا على إثرها في انشاء حزام آمني لهم داخل الحدود 
اللبنانية بقيادة سعد حداد. الذي قاد 
جيش لبنان الجنوبي العميل للصهاينة. 

وف معركة الشقيف في ۱۹۸۰/۸/۱۹ 
عققف ا ای مها 
كبيراً ضدّ الهجوم الصهيوني. عندما 
تمكنت من صد هجوم إسرائيلي يبلغ 
۰۵ ضعف عددهاء وقد تكيد العدو 
خسائر كبيرة أجبرته على الانسحاب . 
وفي الفترة ۱۹۸۱/۷/۲۶-۱۰ قامت 
الطائرات والدافع الاسرائيلية پقصف 
وحشي متواصل للمدن والقری وقواعد 
الفدائیین ف منطقة النبطية. شملت 
7 مدينة وقرية مما آدی لاستشهاد 
۰ وجرح ۱۰۰ آخرین. وقد ردت ٠‏ الحزام الأمني في جنوب لبنان (الذي تشکل بقيادة 


المقاومة الفلسطينية بقصف مدفعى سعد حداد أسفل يمين الخريطة) 
وصاروخی على نحو ۲۰ قاعدة عسكرية ومستعمرة وبلدة اسرائيلية شمال فلسطين 
المحتلة. 


وكان اجتياح الجيش الصهيوني للبنان في صيف ۱۹۸۲ هو الأضخم والأعنفء وقد 
تمكن من اجتياح الجنوب بسهولة وسرعة نسبية» غير أنه توقف عند أسوار بيروت حوالي 
اتن ها حك واحيةه القاونة 
الفلسطینیه وحلفاؤها بمقاومة عنيفة, ۳ 
وتضحیات کبيرة. في الوقت الذي كان 
العالم العربي والاسلامي والدولي یقف 
موقف التفرج. بدأ الاجتیاح الاسرائيلي 
للبنان في ۱۹۸۲/۹/۶ واشترك فيه 


۱۰۰-۵۰ ألف جندي (من أصل « الاجتیاح الاسرائيلي للبنان ۱۹۸۲ 
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القهبة الفلسظيفة 


۰ الفا هم قوام الجيش الاسرائیلی العامل) 
تساندهم ۱۱۰۰ دبابة. وی یوم ٩‏ ی يونيى 
كانت قد وضللت ال مشارف بيروت: حیق 'استمرت 
معركة بیروت 1۵ يرما ( ۹= 0۹40/4۸ وقد 
اضطرت القوات الاسرائيلية للموافقة على وقف اطلاق 
| النار في ۱۹۸۲/۸/۱۲ بعد أن فشلت في احتلال بیروت 
٠‏ طائرة إسرائيلية تقصف بیروت الغربية. غير أن القوات الاسرائيلية حققت آهدافها 


تنل بشکل عام. إن اقتضت الترتیبات خروج القاومة 
الفلسطينية وقيادة م.ت .ف من لبنان. مما ۲ عم 


أدى إلى خروج حوالي ۱۱ آلف فلسطيني :¥ 
سورية والعراق وتونس واليمن (الشمالي ١‏ 8 ۱ 
والجنوبي) والجزائر والسودان. 

ولم تحترم القوات الاسرائيلية تعهداتهاء 
فقد اقتحمت بيروت الغربية بعد أسبوعين 
من خروج المقاومة الفلسطينية» وأشرفت بنفسها على تنفيذ القوات الانعزالية المسيحية 
التعصبة لذبحة صبرا وشاتیلا في ۱۹۸۲/۹/۱۸-۱ والتی أدت الى استشهاد نحو 
۰ فلسطینی ولبنانی من الدنیین الأطفال والنساء والشیوخ. 

أت حرب ۱۹۸۲ إلى استشهاد وجرح نحو ٩۵‏ آلف فلسطینی ولبنانی» وبالرغم 
من أن القاتل الفلسطيني آثبت شجاعته وکفاءته. وبالرغم من أن الصهاينة فشلوا في 
سحق الفدائیین وقیادتهم» الا آنهم نجحوا في تدمير معظم البنية التحتية للعمل الفدائی 


Vw 1 
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٠‏ خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان 


« مذبحة صيرا وشاتيلا ۱۹۸۲ 
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قضية فلسطین ۱۹۸۷-۱۹7۷ 


منفذو عملية سافوي سنة ۱۹۷۰ 


الفلسطینی» بحیث لم تعد تشکل خطرا جانا على الکیان الصهیونی» ووجدت م.ت.ف 


ونتيجة لا سبق» فان معدل العملیات الفدائية من الخارج قد انخفض في السبعینیات. 


وتراجع إلى حدود متواضعة جداً في الشمانینیات. غير أنه تم تنفیذ عده من العملیات النوعية 
التي تجدر الاشارة الیها. مثل عملية 
سافوي التي نفذتها حركة فتح في تل آبیب 
ی ۱۹۷۰/۳/۷ وآدت ای مقتل نحو ۰۰ ۱ 
إسرائيلي» وعملية كمال عدوان التي 
نفذتها فتح أيضاً في ۱۹۷۸/۳/۱۱ التي 


» عملية اختطاف الطائرات وتدميرها التي 
قامت بها الجبهة الشعبية سنة ۱۹۷۰ 


وبرزت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسظين .فق محال اختطافت: الطائرات 
خضوصا سن و آتیجوم 
على مطار اللد في ۹٩۷۲/۵/۲۰‏ ۱.مما آدی 


rk f 
٠١۹۷٤ منفذو عملية الخالصة سنة‎ ٠ 8 3 0 
إلى مقتل ۳۱ وجرح ۸۰ آخرین. ونقذت ات‎ 


الجبهة الشعبية - القيادة العامة عملية الخالصة في ۱۹۷۹/۶/۱۱ مما آدی إلى مقتل 
۸ سرائیلیاً وجرح ۵ ۱ آخرین"» کما نفذت الجبهة نفسها عملية الطاثرة الشراعية في 


سے 


ل ۰ 
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القهبة الفلسظيفة 


ترشيحا في ۰ ۱۹۷۶/۰/۱ التي أدت إلى مقتل ۲۷ إسرائيلياً وجرح الکثیر. وعمليات 
بيسان وطبريا وعين زيف والقدس . 

وهكذاء فمنذ سنة ۱۹۸۲ أدى الانهاك العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى 
استضعاف سیاسی. وکسب آنصار تیار "الواقعیة" فیها دفعات جديدة باتجاه تبّی 
الا اة ت ها یر ا اس فش رس 
فدعت في آواخر الستينيات الى اقامة الدولة العلمانية الديموقر اطوةالقى ك ااا 
والیهود. متنازلة عن ضرورة عودة المهاجرين اليهود إلى بلادهم. ثم تبنت في المجلس 
الوطنی الثاني عشر في ١۹۷ ٤/1/۸-١‏ برنامج النقاط العشر » الذي یفسح المجال للعمل 
اساي كاعم ومنائل کيو فلن ون ان كان الجاع الماع هو الكرن الوح 
لتحريرهاء كما يفسح المجال للحلول الرحلية ولاقامة الدولة الفلسطينية على آي جزء 
من فلسطين يتم تحريره (آو استرجاعه بطرق أخرى). وكائى مواففة م.ض.ف على 
مشروع التسوية العربي (مشروع فاس) سنة ۴ از كبير ا آن تین اغترانا 
ضمنياً بالكيان الصهيوني وما اغتصبه من معظم أراضي فلسطين سنة ۹۶۸ ۱, عندما 
وافقت على حقّ جميع دول المنطقة في العيش بسلام (بما فيها الكيان الصهيوني)» كما 
افك على الا خول ۵ مقا وكات التحقيق السوية" .وواحيت ع كدف سفوات عونا 
خلال الفترة ۱۹۸۷-۱۹۸۳ انعكست على شكل تراجع في الآداء النضالي السلح. وقي 
القاقيريوالفاطلية اباسا خش :فق الوس العريى تسه 


ثالثا: البلاد العربية وقضية فلسطین : 

ل 
۱۳ الضيّقء الذي كان عليه أن يواجه 5 قوى العالم. وأخذت مع 
الزمن: O a‏ ون البلدان العربية تنحصر في الدعم السياسي 
والاقتصاديء بل إن الدعم الاقتصادي نفسه أخذ يضعف منذ الثمانینیات. بعد أن 
سعت كل دولة إلى تقديم أولوياتها الحلية. وبعد أن انشغلت الدول النفطية بمشاكلها 
الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. ولم تسلم م.ت.ف من مشاكل مع عدد من الأنظمة 


۷ 1 
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قضية فلسطین ۱۹۸۷-۱۹7۱۷ 


العربية. جعلتها آعجز عن القيام بمهامها. فمشاکلها مع الساحة الأوسع والأهم الأردن 
غطت حقبة السبعینیات» ومشاکلها مع لبنان لم تهدأ طوال الرحلة. ومشاکلها مع 
نووا ات ۱۱۷۳2 الاق انيت تاتساع م سه ۱۹/۲۳ وما تایه عتما طون 
ياسر عرفات من دمشقء وتمت محاولة القضاء على تواجد أنصاره في شمال لبنان. 
وحنو هنا مخيمي نهر البارد والبداوي في العام نفسه. هذا بالإضافة إلى حالة العداء 
مع آکبر قوة عربية مصر (خصوصا فق الفترة ۱۹۷۷ -۱۹۸۲) بعد دخولها في مشروع 


٠‏ عبور الجيش الصري قناة السویس في 
حرب أكتوبر ۱۹۷۳ 
موتمر الخرطوم سنة ۰۱۹۱۷ ومن 
خلال دخول مصر وسورية في حرب 
استنزاف مع "اسرائیل" . وق " تشرین 
الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ اندلعت الحرب 
العربية الإسرائيلية (حرب آکتوبر/ 
رمضان) شارکت فیها سورية ومصر 
ضد الصهاينة. وحقق الطرفان العربیان 


التسوية السلمیة» وتوقیعها اتفاق کامب 
ديفيد ۸66۵۳۵ David‏ م3172). بینما 
انشغل العراق بحربه مع إيران في الفترة 
۱۹۸۸۰ ليفقن كثيرا من فاعلیته 
على الساحة... 


لقد 0 نف ری في بداية 


٠‏ أريل شارون متوجها نحو ثغرة الدفرسوار 
في حرب آکتوبر ۱۹۷۳ 


٩۹۰ 


TTT مو‎ 


في البداية بعض النجاحات. وتمکن 
الصریون من الزحف نحو الجناح 
الشرقي لقناة السویس والتوغل داخل 
سیناء. كما تمکن السوریون من التوغل 
داخل الجولان. لکن ما لبث الصهاينة, 


مستفیدین من جسر جوي من الدعم 
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اراض, احتلتها إسرائيل عام 1967 _] الأمريكيء أن آخذوا زمام البادرة» 
آراض, استعادتها مصر عام 1973 تغرف اغا .3 الهية اة 
لقماة الويس درخ الت تسوار 
كما اسكعادوا ما فقدوة في الحولان, 
واحتلوا ۳۹ قرية سورية جديدة (ما 
عرف بجيب سعسع). غير أنه ۳ 
أن موافقة مصر على قرار مجلس 
الامن بوقف الحرب في ۲۳ قشرین 
الأول/ آکتوبر قد فاجأ السوریین مما 
اضطرهم لایقاف الخرب. ويعه ذلك 
استونفت حرب استنزاف استمرت 
نحو ۸۰ يو ما (۳ ۱۹۷۹/۰/۳۱-۳/۸۱)» 
حیث توقفت حين تم التوقیع على 
اتفاقية قصل القوات". 


وعدت مضر اتفاقية. فك 
الاشتباك مع الكيان الإسرائيلي في 
۸ نصّت علی انسحاب القوات الاسرائيلية من غربي القناة إل مسافة تبعد 
۰-۰ کم من شرقی قناة السویس. واحتفاظ مصر بقوات محدودة في الأراضی التي 
استرجعتها شرقي القناة (بعمق ۲-۸ ۱ کم). وق ۱۹۷۶/۲/۲۱ كانت القوات الاسراثيلية 
قد انسحبت من غربي القناة ثغرة الدفرسوار" . وعقدت اتفاقية فصل القوات بين 
سورية والکیان الاسرائيلي في ۰۱۹۷/۵/۳۱ وبناء عليهاء انسحبت القوات الاسرائيلية 
من جيب سعسع ( 9۵۱ کم ). الذي احتلته في حرب ۹۷۳ ۰۱ ومن مدينة القنيطرة وبعض 
ما حولهاء والتي احتلتها سنة ۱۹7۷ (۱۱۲ كم')”. 

واعتى التخسخ النسبي في الأداء العربي. وخسائر الصهاينة الجسيمة في حرب 
تشؤيخ الأول/ أكتوير كسا لأسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يُقهر» واستعادة 
للمعنويات والثقة التي أهينت في حرب/5717 .١‏ وتم تصوير حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
عربياً باعتبارها نصراً مؤزراً. وظهرت قيادتا سورية ومصر بمظهر الأبطال. غير 
أن الرئيس المصري السادات استخدم هذه الحرب لتحريك الوضع باتجاه التسوية, 


۰ نتائج حرب أكتوير ۱۹۷۳ 
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قضية فلسطین ۱۹۸۷-۱۹7۷ 


واستفاد منها بحیث لا يوضع بعد ذلك موضع الاتهام أو التقصیر. حیث انه ”بطل 
آکتوبر" » وحیث ان مصر أذّت ما علیها" تجاه فلسطین. فقام السادات بزيارة الکیان 
الصهيوني في تشرين الثاني/ نوفمبر 
۹۷ و اتفاقية کامب ديفيد في 
آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۸ء التي تدخل مصر 
في سلام مع الکیان الصهيوني» وتوقف 
حالة الصراع بینهما, بینما تسترجع مصر 
شبه جزيرة سیناء. وبذلك خسرت القضية 
القلسطرمية آم طوف فاعل ق الصوام غ الماك هاتف تقلا من امکاتات 
أية مواجهات عسكرية شاملة ضد اسرائیل". 

وربما كان من الفید أن نشیر إلى أنه اثر حادثة احراق السجد الأقصى تم انشاء منظمة 
المؤتمر الاسلامي سنة ۱۹۱۹ والذي شکل بادرة آمل لتوحید جهود المسلمين لدعم 
قضية فلسطين. وقد قامت هذه النظمة 
بعقد الکثیر من الاجتماعات» وأصدرت 
عشرات القرارات بدعم قضية فلسطین 
سياسياً ومالياً وعسکریا واعلان الچهاد... 
. غير أن قراراتها بقیت حبراً على ورق» 
لآنها افتقرت إلى أية آلية حقيقية ملزمة 
لتنفيذ القرارات. ويبدو أن العديد من بلدان 
العالم الإسلامي قد استخدمت منبر هذه 
اتمه تفر مهار ريا التشوقة للوكية وتخریر القدساكه يدلا من السين 
في أية برامج عملية ذات فاعلية على أرض الواقع. بل إن بعض البلدان الاسلامية بقي 
على علاقته بالكيان الصهيوني مثل تركياء فضلاً عن أن بلدان العالم الإسلامي أجمع 
حمّلت الطرف الفلسطيني امسق ولية الأساسية باعتباره "المثل الشرعي و سا 
واكتفى أغلبها بالتمنيات... (هذا إن لم يضع العقبات !!) . مما أدى لحصر دائرة الصراع 
في إطار قطري فلسطيني » وعزل البعدين العربي والاسلامي عملياً عن هذه الدائرة . وقد 
أثرت النزاعات بين المسلمين أنفسهم سلباً على دور العالم الاسلامي, كالحرب العراقية 
الايرانية في الفترة ۱۹۸۸-۱۹۸۰ التي استنزفت طاقات البلدين وثرواتهما. 


« زيارة السادات للكيان الصهيوني ۱۹۷۷ 


۰ توقیع اتفاقبة کامب دیفید ١‏ 
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القتقية لاا ا 


رابعا: بروز التيار الإسلامي الفلسطيني: 

ومن الجدير بالذكر أن الظاهرة الإسلامية وسط الفلسطينيين أخذت تستعيد حيويتها 
في هذه المرحلةء وتزايد الاتجاه نحو الاسلام» بعد أن رأت الجماهير فشل الأيديولوجيات 
القومية والعلمانية واليسارية في حل القضية . وكانت مشاركة الإخوان المسلمين في العمل 
الفدائي الفلسطيني في الفترة ۱۹۷۰-۱۹7۸ عبر ما عرف ب معسكرات الشیوخ" في 
الأردن بالتنسیق مع حركة فتح. أحد مظاهر الحيوية البکرة. حيث عملوا تحت غطاء 
حركة فتح مع احتفاظهم باستقلالية إدارية داخلية. وقد تم تدريب حوالي ۳۰۰ رجل 
توزعوا على سبع قواعد فدائية. ورغم محدودية امکاناتهم ومشاركتهم فقد قدموا 
نماذج متميزة في عمليات قوية كالحزام الأخضر في ۱۹۱۹/۸/۲۱ ودير ياسين في 
واستشية نيم ۳ ۷ رخا 
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وفاسخة ۱۹۸ كشف تنظيم أسرة 
الجهاد" في الأرض المحتلة ۱۹۶۸ 
واعتقل نحو ستين من أعضائه» بعد أن 
قام يعدد من العمليات. 

وظهرت بوادر تأسيس الجهاز 
العسكري للإخوان عندما أرسلت القيادة 
المركزية بعض کوادرها سنة ۱۹۸۰ 
للتدريب العسكري في الخارج. وقام الشيخ 
أحمد ياسين» بتأسيس الجهاز العسكري في 
القطاع. وقاده في مراحله الأولى عبد الرحمن 
تمراز ثم صلاح شحادة. بيد أن انکشاف 
أمر التنظيم العسكري أدى إلى ضربه سنة 
4 افیف على اله لحم ناسین 


وعدد من رفاقه. وقد أعيد ترميم الجهاز 


واعادة بنائه من جديد سنة ١1‏ تحت اسم 
"الجاهدون الفلسطینیون"» وبدأت تشکیلات الجهاز العمل قبل انتفاضة 1/17 .١‏ وتأسس 
الجهاز الأمني للاخوان في قطاع غزة (مجد) سنة ۰۱۹۸۱ کجزء من العمل العسكري وآعید 
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قضية فلسطین ۱۹۸۷-۱۹7۱۷ 


كاله وفرسيعة سا ۱۹۸۵ وق صيف سته ۱۹/۵ ت قيارة الاخوان السلمين 
قراراً باستغلال آية حداث للاشتراك في الواجهة ضد الاحتلال. أي قبل سنتین من 
بدء الاتتقاضة. 
وقد تشکلت حركة الجهاد الاسلامي في 
فلسطین سنة ۱۹۸۰ بقيادة الدکتور فتحي 
الشقاقي. وکان آعضاژها المؤسسون آفرادا 
سابقین في الاخوان السلمین» ونشطت في القيام 
تات من العملیات.وقام نيم سرايا الجهاد 
(الذي اندمج مع الجهاد الاسلامي) بتنفیذ عملية 
باب الغاربة في ۱۹۸7/۱۰/۱ والتي آوقعت 
خوال اتن اسا الحقوو الاس كاين 
وبشكل عام ظل العمل الإسلامي الجهادي » د. فتحى الشقاقى 
محدودا متواضعا طيلة هذه الفترة قياسا 
اكات الفلسطينية الا خری رخصوضا قفن ولك كان ن الوقك تسه إرخاضيا 
لرحلة قادمة يلعب فيها دوراً أساسياً..وكان المكسب الأبرز للتیار الاسلامي هو 
اتشباع شوه ر فاا بخصوهنا سل سس الات مرا داخل فاسطية 


الحتلة آو في الأردن والکویت ولبنان وغیرها. وأخذ الاسلامیون یفوزون في 
الانتخابات الطلابية منذ أواخر السبعینیات كما في جامعة النجاح في نابلس» وجامعة 
غزة الاسلامية وغیرهماء وفي جامعات الأردن» كما آخذوا في الانتشار والسيطرة على 
النقابات الهنیة. وبرز التیار الاسلامي الفلسطيني بشکل قوي في جامعة الکویت. 
حیث أسس خالد مشعل وعدد من رفاقه قائمة الحق الاسلامية سنة ۱۹۷۷ 
ثم آسسوا (بعد تخرّجه) "الرابطة الاسلامية لطلبة فلسطين“ سنة ۰۱۹۸۰ ونجح 
الاسلامیون الفلسطینیون في ميادين العمل الخيري والاجتماعي والتعليمي مما 
مکنهم من تأسيس قاعدة واسعة صلبة. بحیث آصبح التیار الاسلامي (الاخوان 
السلمون تحدیدا) هو النافس الأول للتيار العلماني الذي تمثله فتح والذي يسيطر 
على .ت .فا 
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قاطا نت 


هوامش الفصل الرایح 


' حول القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة, انظر مثلاً: الموسوعة الفلسطينية, ج ۰۱ ص ۳۹۲-۳۰۰ 
و۵۱۳-۵۵۲.وج ۰۲ص 530. 

۲ صلاح خلف. مرجع سایق ص ۰۹۸-۹۱ 

" الموسوعة الفلسطينية. ج ۲. ص ۰1۱-1۳۸ 

*؛ حسب الصادر الاسرائيلية فان خسائر م.ت.ف حتی منتصف تمون/ یولیو ۱۹۸۲ كانت آلف شهید وستة 
آلاف آسیر» وخسرت سورية ۲۷۰ شهيداً وألف جريح و50 ؟ أسيراً. كما خسرت سورية ۰۳ دبابة, 
و81 طائرة مقاتلة. وخمس طائرات هلیوکبتر. و1 ١‏ منصة اطلاق صواریخ» وخسر الكيان الإسرائيلي 
٤٠-٥‏ دبابة» وطائرة حربية واحدة» وطائرتي هلیوکبتر, و ۰ ۳۰ قتیل» و۰ ۱۰ ۱ جریح. انظر: ۱ 
Chaim Herzog, The Arab-Israeli Wars: War & Peace in the Middle East (New York & London:‏ 

Random House, 1982), p. 353. 

ˆ حول هذه العمليات» انظر: الموسوعة الفلسطينية, ج ۲. ص ۰۳۱۶-۳۲۱۳ و۰۵۱۷ وج ۳> ص ۰11۲-1۱ 
وج »٤‏ ص ٤٤‏ . 

7 حول مشاريع التسوية. انظر مثلاً: منير الهور وطارق العيسى» مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 
۷ ۹۸۹-۱ ۰۱ط ۲ (عمّان: دار الجلیل للنشر» ۹۸ ۱). 

" حول الحرب على الجبهة السورية, انظر: هیثم الكيلاني, الاستراتیجیات العسكرية للحروب العربية 
الإسرائيلية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ۹۹۱ 0۱ ص ۳۷۲-۲۲۱۸؛ والموسوعة الفلسطينية. 
ج ۲»> ص ۱۹۱-۱۸۸؛ ومحمد بن عبد الغني النواوي. رؤية اسلامية قي الصراع العربي الاسرائيلي (د.م: 
د.ن» ۱۹۸۲)»ج ۰۱.ص ٩۲‏ ٤؛‏ وانظر: 

Chaim Herzog, op. cit., pp. 285-307. 

“ هيثم الکیلانی» مرجع سایق ص ٤٥٩-٤٤۸‏ . 

0 اور مخت نالب الطريق إى القدس. ص ٩۱‏ ۱۹۸-۱ 

'' حول التیار الاسلامي في هذه الفترة. انظر: المرجع نفسه. ص ۰-۱۶ ۰۱۷ 


اس سي 
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الفخصل الخامس 


۲ ۰ ۰ ۰-۷ 


قضبة فلسطین ۰-۱۹۸۷ ۰ ۰ ۲ 
قتضية نلسطین ۲۰۰۰-۱۹۸۷ 


معدمه: 
بقدر ما تجلت قدرات الشعب الفلسطينىء في هذه الرحلة, على التضحية والعطاء 
بقدر ما كانت الحصيلة السياسية مخيبة للامال. وبقدر ما تلالاأت آنوار الانتفاضة 
المباركة معبرة عن أصالة شعب مقهور. یواجه آطفاله ونساؤه دیابات الصهاينة 
بالحجارة. والأرواح التطلعة إلى الحرية والشهادة. بقدر ما زکمت الأنوف اتفاقیات 
آوسلو 0510 وممارسات السلطة الفلسطينية ضد آبناء شعبها ومجاهدیها. وباختصار 
- اندلاع الانتفاضة المباركة (۱۹۹۲-۱۹۸۷)» وبروز التیار الاسلامي الجاهد. 
- اتفاقیات آوسلو بين م.ت.ف والصهاينة سنة ۱۹۹۲ والتنازلات الريعة عن حقوق 
- ضعف وتفکك وصراع داخلي عربي - عربي إثر استیلاء العراق على الکویت. وما 
- توقیع الأردن اتفاقية تسوية مع الکیان الصهيوني . 
- انهیار الاتحاد السوفييتي وتفککه» وانهیار منظومة الدول الاشتراکیه في شرقي 
آوروبا. والهجرة اليهودية الهائلة منها إلى الکیان الصهيوني. واستفراد آمریکا 
بالسيطرة العالية. 


أول!: الانتفاضة المباركة: 

حدثت شرارة الانتفاضة المباركة في يوم ۲/۹ ۱۹۸۷/۱ اثر استشهاد أربعة عمال 
فلسطينيين في حادث دهس متعمد في اليوم الذي سبقه. وقد قررت الحركة الإسلامية 
منذ تلك الليلة المشاركة في الانتفاضة وتوجيههاء فبدأت بترتيبها المظاهرات العارمة بعد 
صلاة فجر ٩‏ كانون الأول/ ديسمبر من مسجد مخيم جبالياء وسقط الشهيد حاتم 
آبو سیس. ثم سقط الشهيد رائد شحادة في مظاهرة أخرى قرب مستشفى الشفاء. 
وتوالى سقوط الشهداء» واتسعت المظاهرات لتعم أرجاء الضفة والقطاع. وليشارك فيها 
كافة أبناء الشعب. وتميزت هذه الانتفاضة بأريعة مظاهر: 
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القهبة الفلسظيفة 


الأول: أن أهل ”الداخل“ المحتل (الضفة 
والقطاع) أخذوا زمام المبادرة النضالية الجهادية, 
بعد أن كانت بيد العمل من "الخارج". 

الثاني: أن التيار الاسلامي شارك بقوة وعنف 
وفاعلية» وبرز على ساحة المواجهة بحجم منظم 
مؤثر. 

الثالث: أنها شملت كافة قطاعات الشعب 
الفلسطيني واتجاهاته وفثاته العمّرية. 

الرايع: أنها اتسمت بالجرأة والتضحية, 
والمشاركة الواسعة للأطفال والفتيان والنساء 
وبالظاهر النبيلة من إيثار وتعاون وشهامة, 
وبالقضاء على مظاهر العمالة والفساد. 

وتميزت المرحلة الأولى من الانتفاضة 
بالمواجهات الشعبية الواسعة والاضرابات. 
والظاهرات. ومقاطعة الادارة المدنية 
الصهيونية» وتنظيف الجتمع من العملاء 
ومروجي الفساد والمخدرات. وبعد نحو آربع 
سنوات آخذت تبرز الرحلة الثانية» التی شهدت 
تنامي العملیات السلحة ضد الصهاينة. مع 
تراجع الأنشطة الجماهيرية الواسعة. وقد 
عدت حركة فتح وحلفاؤها في م.ت.ف اتفاقية 


» مشاهد من الانتفاضة المباركة 
سنة ۱۹۸۷ 


آوسلو (أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۳) نهاية للانتفاضة» فأوقفت فاعلياتهاء أما الجهات 
الأخوى مخصوها خان «العواة اهلا ق افر ق واا بزل 
وسوا مو اها الجهافية, هن أن مشكيل الساطة اة ی الأركن 
المحتلة (أيار/ مايو ۱۹۹۶) آفقد الانتفاضة كثيراً من وهجهاء كما آفقدها المشاركة 
الشعبية الجماهيرية اليومية» فاقتصر الأمر بشكل أكبر على أعضاء الحركات 
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تون قل ۳۸-۱9۸۷ 


0 أي حال. فان السنوات الست للانتفاضة كتوم و ديسمير ۱۹۸۷ - 


ثانيا: نشأة حركة حماس : 

وقد تلازم انشاء حركة المقاومة الاسلامية حماس مع بداية الانتفاضة: وأصدرت 
بيانها الأول في 5 ۱۹۸۷/۱۲/۱ واعتبرت من أكثر الأطراف فاعلية» ان لم تكن أبرزها. 
وقد عرّفت حماس نفسها بأنها جناح للاخوان المسلمين وامتداد لهم» وذكرت في 
ميثاقها أنها ”تعتبر الإسلام منهجهاء منه تستمد أفكارها ومفاهیمها وتصوراتهاء 
واليه تحتکم» ومنه تسترشد خطاها" . وهدفت إلى تحرير فلسطينء واقامة دولة 
الاسلام على أرضهاء ودعت إلى تربية متكاملة للأجيال لتحقيق الغايات المرجوة. 

وقد استطاعت حماس أن تحقق شعبية واسعة. فكان مؤيدوهاء ولا يزالون» 
يحققون من ثلث الى نصف الأصوات عادة في الانتخابات الطلابية والنقابات الهنية, 
كما في جامعات النجاح وغزة والخليل وبيرزيت والقدس, ونقابات المهندسين والأطباء 
والصيادلة والمحامين والمعلمين» وغرف التجارة. وفي مقابلة صحفية للدكتور هشام 
شرابي المعروف بميوله العلمانية قال إن حماس هي الشكل الجديد للمقاومة. وأنها 

"نجحت حتى الآن فيما عجزت عنه م.ت.ف وفصائلها خلال أكثر من ربع قرن في 

استنباط أشكال جديدة لتنظيم الشعب الفلسطيني» وتمكينه من الصراع العسكري 
الفعال باستقلال عن كل عون خارجي*" 


وترى حماس أنه في مثل هذه الظروف من العلو الصهيوني, والتآمر الدولي والضعف 
السياسي الفلسطيني, والتمزق والتشرذم العربي والإسلامي, فان عملها لا يستهدف 
ریو فلسظين فاجلا ومياشرة واا يعامل مدا کسعر که تتداولها الأجيال؛ وقي هذه 
الأجواء فانها تسعى إلى تجاوز المرحلة بالمحافظة على الحق وابقاء جذوة الجهاد. وقد 
أمكن لها مواجهة التحديات من خلال نوعية الرجال الذين قدمتهم والمستعدين للتضحية 
والاستشهاد. حتی ان المحللين الإسرائيليين يعترفون أن ”حماس قد صكت نماذج جديدة 
للانسان الفلسطيني وهم الاستشهاديون الجدد" » وأشار أحد خبراء الصهاينة إلى ما 
تتمتع به حماس ۴ ديناميكية ومبادرة. كما اعترف الجنرال آوري ساغي 5381 تلا 
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القهبة | ات ان 2 


رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق بأن لدی حماس آسالیب عمل متطورة, 
ومستوى عال من السرية» وأنها تنفذ عمليات بارزة قاسية. وقد استطاعت حماس أن 
تتم بحرت ها من ول عدن الأجيال لفیا نیاق رفت ق كلما شلك ای 
استشهدت أو سجنت قيادتهاء ظهر من يحل مكانها ويواصل العمل. 


كان الجهاز العسكري لحماس "الجاهدون الفلسطینیون" خلال الانتفاضة 
المباركة بقيادة الشيخ صلاح شحادة, قد تمكن من خطف وقتل الرقيب الصهیونی آفي 
ساسبورتس 535001185 ۸ في 186/57/77 ,١‏ والجندي إيلان سعدون 52200۳0 1127 
في ۱۹۸۹/۰/۲ لکن سرعان ما خرب هذا الجناح 
العسكري في آیار/ مایو ۱۹۸۹ اثر الحملة الشرسة 
التي قادتها سلطات الاحتلال. ثم شکلت حماس 
جناحها العسكري الحالي ”كتائب عز الدین القسام“ 
في آیار/ مایو ۱۹۹۰ الذي حل محل "الجاهدون 


¢ 


۰ آێ ساسبورتس وابلان سعدون 


وفي ۱۹۹۲/۱۲/۱۳ قامت حماس 
باختطاف الجندي نسيم تولیدانو "ء١‏ 
0 والمطالبة في مقابل الافراج عنه 
بالافراج عن الشیخ أحمد یاسین. وعلی 
آثر رفض رئيس وزراء العدو اسحق 
رابين 135012 ۷02026 التجاوب مع 
مطالبها قامت الحركة بتصفية الجندي. 
وهو ما دفع رابین للاعلان في الکنیست 
عن الحرب الشاملة على حرکة حماس؛ 
فتم اعتقال ۳۰۰ ۱ من آنصار حماس. كما 
آقدمت السلطات الاسرائيلية على آکبر 
عملية تهجیر وابعاد بعد حرب ۰۱۹۱۷ 
عندما قامت بإبعاد ۵ ٤١‏ غالبيتهم الساحقة 2 ود 


(نحو ۳۸۰) من القیادات الاسلامية الدنية * عبد العزیز الرنتيسي وعزیر الدويك في 
مرج الزهور 
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اون اسان ۳۸۸-۱9۸۷ 


الحسوبة على حماس. غير أن رفض البعدین للإبعاد وصمودهم في ”مرج الزهور" 
على الحدود مع لبنان. أكسبهم المعركة الاعلامية الدولية ضد الاحتلال» ووسع دائرة 
الاهتمام بحركة حماس, وزاد من شعبيتهاء مما اضطر السلطات الاسراثيلية إلى الوافقة 
على العودة التدريجية للمبعدین» والتي اکتملت بعد عام من الابعاد". 


وبالرغم من ۳ دخول 
م.ت .ف في تسوية مع الکیان 
الصهيوني» وتولیها الحکم 
الذاتي في الناطق السكانية 
في الضفة والقطاع (منذ سنة 
۶ ) جعل العمل الجهادي 
اما بات وق مایا , 


الا أن الفترة ۱۹۹۸-۱۹۹۶ 


شهدت تطورا نوعیا في 


نت 3 


7 مذيحة الحرم الإبراهيمي (التي نفذها‎ ٠ 
جولدشتاين على يسار الصورة)‎ 


الاستشهادية منها. ومن ذلك ردُها على مذبحة الحرم الابراهیمی ق ۱۹۹۶/۲/۲۰ 


بخمس عملیات عنيفة. آدت إلى قتل ما مجموعه 
۹ اسراقلیا وجو ۱۵۸ آخوین. وودها 
على استشهاد یحیی عیاش الذي اغتیل في 
۰ (والذي كان مهندسا لعملیات آدت 
لقتل سبعین إسراتيلياً وجرح ۳۶۰ آخرین)» 
بعدة عملیات ق الفترة :وب حار 
مما آسفر عن قتل 6۵ اسرائیلیاً وجرح ۱۱۳ 


الکیان الصهیونی. واستدعت عقد موّتمر دولي 
بمشاركة الدول الکبری لا آسموه محاربة 


س 


ل 7 
۷ ۰ ۱ مرگز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهبة الشلسطظيفة 


الارهاب" . وشعرت أن مشروعها السلمي أصبح في "مهب الریح" على حذ تعبير 
القيادي الفلسطيني صائب عریقات. وقام الصهاينة والسلطة الفلسطينية, بالتعاون 
الباشر مع آمریکا وباستخدام كافة التقنیات الأمنية» بحملة شعواء استهدفت 

آقسی الراحل» وعانت من 


اجتثاث کل ما له صلة 
۱ 8 
ضریات قاسية. وتمکنت 


بالتیار الاسلامی الحرکی 
القاوم في فلسطین. 
٠‏ محي الدين الشريف وعماد وعادل عوض الله السلا من كك مح : 


وماك .حماس والجهاة 


ام نکن کافه د خلا يا االقاومة ول نتم تفه سوی اناك ةج قارا حت 
سثة ۰ بينما استشهد عدد من رموز العمل العسكري المقاوم أمثال محي الدين 
الشريف وعماد عوض الله وعادل عوض الله . 


وعانت حماس من الضغوط والحاربة في الخارج, 
فكان اعتقال موسى آبو مرزوق في أمريكا (تموز/ يوليو 
65 - أيار/ مایو ۱۹۹۷) ومحاولة اغتيال خالد مشعل 
في 5 ۱۹۹۷/۹/۲ واغلاق مكاتب الحركة في الأردن في آخر 
آب/ أغسطس ۰۱۹۹۹ وابعاد أربعة من قادتها من الأردن 
(بعد سجنهم أكثر من شهرين ونصف) إلى قطر في تشرين 
الثانى/ نوفمبر 595 .١‏ 


٠‏ موسى آبو مرزوق 


الفلسطينيء الدولي لاجتثاث هذه الحركة إلا أن 

أنصارها ظلوا يفوزون في الانتخابات الطلابية 
كبير في الداخل والخارج” . 

ومن جهة آخری. فان حركة الجهاد 

» محاولة اغتبال خالد مشعل الاسلامی قامت بعدد من العمليات النوعية 


SS 
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اتبسن ۳۸-۱9۸۷ 


والاستشهادية مثل عملیات نتساریم 7161231117 في تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۹۶ 
وبیت ليد في کانون الثاني/ يناير ۵ ۰۱۹۹ وتل آبیب في آذار/ مارس 417 .١‏ وهي تتعرض 
لنفس ما تتعرض له حماس من ضخوط ومطاردة. وقد استشهد قائدها فتحي الشقاقي 
في عملية نفذها الوساد الإسرائيلي في ٠/۲١‏ ۰/۱ ۱۹۹. وتشیر الانتخابات الطلابية إلى 


ثالثا: م.ت.ف: من الکفاح المسلح الى التسوية 
السلمية: 

عانت م.ت.ف من استضعاف سياسي إثر الحاولات التوالية لاجتثاثها عسکریاء 
ووصلت حالة تهمیشها مدی کبیراً في مۇت القمة العربي في عمّان في تشرین الاول/ 
آکتوبر ۰۱۹۸۷ وعندما اندلعت الانتفاضة الباركة عدتها م.ت.ف رافعة سياسية لهاء 
فحاولت استثمارها بشکل مبکر. فقامت بتشکیل القيادة الوطنية الوحدة للانتفاضة 
(بعد شهر من اندلاعها), وشارکت الفصائل الفلسطينية وخصوصاً فتح بفعالية في 
الانتفاضة. ورد الکیان الصهيوني باغتياله لأبي جهاد رحمه الله (الرجل الثاني في م.ت .ف 
وف فتح) في تونس في 7 ۱۹۸۸/۶/۱ وذلك ضمن حملته الشرسة لقمع الانتفاضة. وقد 
استفادت م.ت.ف من قیام الأردن بفك روابطه الادارية والقانونية مع الضفة الغربية في 
0 لتؤكد تمثیلها الرسمي الوحید لآهل الضفة الغربية» ولتخوض ما آسمته 
"هجوم السلام الفلسطيني . 

وفي الجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر (۱۹۸۸/۱۱/۱۹-۱۲) الذي یتبع 
م.ت.ف تم وضع برنامج فلسطيني قائم على الاعتراف بقرار الأمم التحدة رقم ۱۸۱ 
لسنه ۱۹۶۷ القاضي بتقسیم فلسطین لدولتین عربية ویهودیه. واعترفت م.ت.ف 
لأول مرة بقرار ۲۶۲ الصادر عن مجلس الأمن في تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۱۷ 
ودعت إلى تسوية سياسية من خلال مؤتمر دولي. وحتی ”يتجرع“ الفلسطینیون 
كل هذه الرارات فقد آعلن الجلس استقلال فلسطين". ولقد لقي هذا الاعلان 
ترخا دولا واسعاء خی اعد فن بینه الدولة رال + ؟الادولة خلال بش أشي 
وبالرغم من أن الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية لم تعترف بهاء وبالرغم من 


۹ ۰ ۱ مرگز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهبة الفلسظيفة 


آنها غطيا كانت ”ابلا“ لم یقم بعد علی آرض الواقيه الا آن تلك آعاد تحریك القضية 
نو لنا جو أغان تا القتصرون مط ف نها السياسى ديعة أن وت ایا 
ك0 مطاليها ما مکی 9 ء الخد ل 


« المجلس الوطني الفلسطيني ال ۱۹ في الجزائر ۱۹۸۸ 


وفي أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات حدثت تغيرات على المستوى العربي 
والدولي أضعفت كثيراً الموقف الفلسطيني والعربي. فقد حدث مزيد من الضعف 
والتفكك في الساحة العربية. خصوصاً إثر الاجتياح العراقي للكويت في ۱۹۹۰/۸/۲ وما 
نتج عنه من عداء بين البلاد العربية» واستنزاف الموارد والثروات العربية» وتدمير البنية 
العسكرية للعراق. وتهجير وهجرة مثات الآلاف من الفلسطينيين من الكويت في أثناء 
الاجتياح العراقي» وبعد انسحابه منهاء وما تلاه من حجب الدعم عن م.ت.ف... وبشكل 
عام فان هذا الاجتياح وما استتبعه من "حرب الخلیج" ونتائجهاء كان له آثار كارثية 

أما في الاطار الدوليء فقد شهدت هذه الفترة انهيار الاتحاد السوفييتي وتفککه, 
وكذلك كتلة الدول الاشتراكية. وتحولها من حالة المنافسة والعداء مع أمريكا وحلفائها 
إلى حالة من التوافق و"الاسترضاء"» في ضوء التحول نحو الرأسمالية والديموقراطية 


1 
9 مرك الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۰ ١ ١‏ 


اون قل ۱9/۳۷ ۳۸ 


الغرييةء والحاجة ال الساعات الاتخضانیه من العرب+ وقد اسهم لقا ن اخخلال 
التوازن السیاسی الدولي» الذي كان یستفید منه الجانب الفلسطینی والعربی الى حد ماء 


وهکذا برزت الولایات التحدة كقوة وحيدة آولی في العالم. 


خصیو‌ضا بقل حون الخليع ل ارا س وان الوضم 
سوءا تزاید النفوذ اليهودي الصهيوني فيهاء حتی انه عین في 


إدارة الرئيس الأمريكي بيل کلینتون 
600 8111 وزراء يهود في مناصب 
حساسة» مثل وزيرة الخارجية مادلين 
أولبرايت «Madeleine Albright‏ 
ووزير المالية روبرت روبين 006۲ 
7 ووزير الدفاع ولیم كوهين 
Cohen‏ likamااWi»‏ ووزير الزراعة 
دان جیلکمان .Dan Glickman‏ 
هذا بالإضافة إلى وجود سبعة يهود 
من أصل أحد عشر في مجلس الأمن 
القومي. ورئاسة اليهودي آلان 
جرینسیان 16605080 ۰ Alan‏ 
لجلس الاحتیاط الفيدرالي الأمريكي 
(البنك الركزي). واليهودي جورج 
تینیت ]1626 060۳86 لوکالة 
المخايرات المركزية C14‏ وغیرها. 
وقد استثمرت الولایات التحدة 
ذلك في فرض هیمنتها وادارتها 
وتصوراتها لنظام عالي جدید. كما 
سعت لاغلاق اللف الفلسطيني بما 


٠‏ جورج تبندت 


يكس مضالم حلیقها الاسغراتيجى سرافل .بوا قطف الکیان الاسرائیلی شارا 
غالية تتیجه انهیار الاتمان السو في والدول الاشتر اة فامانت هذه الدول ملاقاخها 


دام 


3% ۰ ۲/۰ 
۱ ۱ ۱ مرگز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهية الفلسظيفة 


الدبلوماسية معهاء كما فتحت أبواب الهجرة اليهودية إلى 
تسكن لجل وا من الاتحاد السوفييتي» وقد 
احتفل الكيان الصهيوني في ۲۰۰۰/۰/۷ بقدوم المهاجر رقم 
مليون منذ بداية موجة الهجرة من الاتحاد السوفيتيي في 
آیلول/سبتمبر ۹۸۹ ۱.وقام رئيس الوزراء باستقباله بنفسه' . 
وشملت موجة الهجرة هذه نحو ٩۲‏ ألف عالم متخصص في 
شتى الجالات" » بينهم عدة آلاف متخصصون في الصناعات 
الور سيلا عن الک من القفاءات المسكورة الغالنة مما 
» مهاجرون يهود زاد من خطورة الكيان الاسرائيلي ومشروعه في النطقة. 


وفي هذه الأجواء الثالية لأمریکا و اسرائیل . نجحت 
الولایات التحدة في جرّ البلاد العربية إلى مؤتمر السلام 
العربي الاسرائيلي في مدرید في تشرین الأول/ آکتوبر 
۱ تلته مفاوضات عربية اسرائيلية مباشرة. ولم 
تنفع حوالي سنتین من الفاوضات بين الجانب الفلسطيني 
والجانب الاسرائيلي في کسر التصلب الصهيوني. وقد 
ارت الفا عقا أعلن هن الأفاق ارو من ارقن 
حيث کشف النقاب عن مفاوضات سرية كانت تجري بين 
الطرفين منذ ۰ ۱۹۹۳/۱/۲ من وراء ظهر الوفد الفلسطيني الرسمي الفاوض (برئاسة 
حيدر عبد الشافي)» ومن دون علم معظم قادة م.ت.ف. وقد وقع الاتفاق باللأحرف 
الأول 3 ۱۹۹۳/۸/۱۹ ف اوشلی بالترویم؛ تم التوقیم غلية رسميا ق ١۹۹۴۸۸۴‏ 
ف .واشتطخ. برعاية الرئیس الأمويكي 
بيل کلینتون. وحضور ياسر عرفات 
ورئیس الوزراء الاسرائيلي اسحق 
رابین» ووقعه عن الجانب الفلسطيني 
محمود عباس, وعن الجائب الاس اف 


وزير الخارجیة شمعون بیریز 


۰ حیدر عبد الشاقي 


5 511117108 كما وقعه وزیرا 


خارچية آمریکا وروسیا کشاهدین. « توقیع اتفاقية وسلو ۱۹۹۳ 


SS 
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اون قل ۳۸۸-۱90۳۷ 


وقد اتسم اتفاق أوسلو” » الذي قامت على آساسه السلطة الفلسطينية, بالرحلية. اذ 
تضمن حكماً ذاتياً في قطاع غزة وآریحا أولاً على أن يغطي مناطق فلسطينية أوسع في 
فرشل فال کو ضا نلك الأمؤلة اسان »وتشمل صلاحيات السلطة التعليم والصحة 
والشؤون الاجتماعية والضرائب الباشرة والسياحة. بينما تجري الفاوضات حول 
القضايا الحساسة والوضع النهائی بعد سنتين من بدء الحكم الذاتی. على أن السلوك 
الصهيوني! تسم باللماطلة والتسويف والتعجيز. بحيث مرّإعطاءالصلاحيات للفلسطينيين 


مه مه 


میک 


بكثير من التعقیدات التي عادة ما كان جوهرها مطالبة "السلطة" بالنجاح في ”الاختبار“ 

الاسرائيلي في ضرب حماس وحرکات القاومة, وتقدیم السلطة لزید من التنازلات. 
وتم عقد عدة اتفاقیات تفصيلية تاليةء فكان اتفاق القاهرة في 5/5/5 ۹۹ ۱ واتفاق طابافي 

۸ ۹ ان انمزورا باتفاقة واي ریفر بلانتیشن ۸2۲66۳1606 213212102 Wye River‏ 

في ۰۱۹۹۸/۱۰/۲۲ ومذكرة شرم الشیخ في ۱۹۹۹/۹/6 ووزعت مناطق الحکم الذاتي إلى 

مناطق (أ) و(ب). وحتی سنة ۲۰۰۰ لم تكن السلطة تسیطر سوی على 70۱۸ من آراضي 
الضفة تحت بند (أ) حیث سیطرتها الأمنية والادارية» ونحو ۰ ۵-۲ 20۲ من آراضي الضفة 

تحت بند (ب) حیث تسیطر إدارياً بینما يكون الاشراف الأمني مشتركاً مع الصهاينة. 
وبشکل عام. فان آبرز الانتقادات واللاحظات على اتفاق آوسلو یمکن تلخیصها 

فيما يلي : 

۱ قضية فلسطین قضية کل السلمین ولیست قضية الفلسطینیین وحدهم» وهي 
معركة تتوارثها الأجيال؛ ولا يجوز لجیل أن يرضح أو یتنازل فیغمط حق الأجيال 
التالية. وقد أجمع علماء المسلمين الثقات على عدم جواز هذه التسوية بالشكل الذي 
تمت فيه» ودعوا إلى وجوب الجهاد لتحرير الآرض المباركة. 

۲ تفردت قيادة م.ت.ف بالموافقة على الاتفاق والاتفاقات التي تلته. ولم ترجع حتى 
إلى الشعب الفلسطيني نفسه» الذي توجد فيه تيارات واسعة معترضة على هذه 
التسويات من الإسلاميين واليساريين والقومیین» وحتى في حركة فتح نفسها. 

۳. اعترفت قيادة م.ت.ف ”بحق اسرائیل في الوجود" . وبشرعية احتلالها ل 961/1 من 
آرض فلسطين المحتلة سنة ٤٨‏ ۹١ء‏ والتي لا تجري عليها أية مفاوضات. 

؛. لم يتم التعرض لأخطر القضايا حيث تم تأجيلها إلى مرحلة المفاوضات النهائية, 
ولان عيفيك كدت يعوم الود إلى القوة إطلذقا فق اصح الأمن رط بدي 
"الكرم الصهيوني" الذي يملك عناصر القوة وأوراق اللعبة» وهذه القضايا: 


القضبة الغا د 


ب. مستق,| اللاجئین | ۰ لفلسطینیین. 
ج. مستقبل الستعمرات الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
د. مساحة الدولة الفلسطينية الوعودة» وسیادتها على آرضها. 


نت منطقة أمنية إسرائيلية (في قطاع غزة) 
کڪ منطقة صفراء (ق قطاع غزة) (مسوولية 


أمنية إسرائيلية ومسؤولية مدنية فلسطينية 


عدا مناطق الستوطنات) 
۳ منطقة مستوطنات إسرائيلية (في قطاع غزة) 
اكد غزة وأريحا أولاً (مناطق حکم ذاق 
فلسطيني) 


۰ اتفاق غزة وأريحا أولاً 
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قضبة فلسطین ۰۰۰-۱۹۸۷ ۲ 


۵ لا تتضمن مسوولیات السلطة الفلسطينية الأمن الخارجي والحدود. ولا يستطيع 
آحد دخول مناطق السلطة دون اذن اسرائيلي. ولا يجوز للسلطة تشکیل جيشء 
والأسلحة تدخل باذن اسرائيلي. 

1. للکیان الصهيوني حق النقض ”الفيتو“ على أية تشریعات تصدرها السلطة خلال 
الرحلة الانتقالية. 


مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية (المتطقة ۸ ٠‏ 
سيطرة مدنية وأمنية) 


مناطق الحكم الذاتي الفلسطيتية (المنطقة 8 
سيطرة مدئية وسيطرة أمنية مشتركة) 
- هه :اه مي وني ره 


عفد ای 
لتصبح مناطق 


7 محمية طلبيعية بالمنطقة 8 
۵ المستوطنات الإسراتيلية 


إعادة الانتشار الاسراتيلي كنسبة من المحافظات القلسطيئية 
( مجموع 7%) 


.52/82 الأصل » مؤسسة سلام الشرق الأوسط‎ eg 


» مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني (مذکرة شرم الشيخ ۱۹۹۹) 


۳ 


7 
۵ ۱ ۱ مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهبة الفلسطظيفة 


. لا يوجد في الاتفاقيات اشارة إلى حقّ الفلسطينيين في تقرير المصيرء أو اقامة دولتهم 
الستقلة, ولا تشير الاتفاقيات إلى الضفة والقطاع كأرض محتلة؛ مما يعزز الاعتقاد 
بأنها أراض متنازع عليها. 

۸. في الوقت الذي تعهدت فيه م.ت.ف (السلطة الفلسطينية) يعدم اللجوء إطلاقاً 
للمقاومة المسلحة ضد الكيان الصهيوني» وبحل كافة مشاكلها بالطرق السلميةء 
فانها في الوقت نفسه أصبحت مضطرة. في ضوء تعهداتها السلميةء لقمع وسحق 
له مقاوة ممل خند الان الصو وما ن يها الذين بقومون 
بذلك. ووجدت نفسهاء عملياء آداة لحماية ”الأمن الإسرائيلي“ في مناطقهاء وقامت 
بخملات اعتقال واسعة وشرضة ااا تخس کواناها «وحورضا على السا مع 
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إسرائيل . 

لقن كان الکاتب الفلسطيت العروف إذوارةسعيه دقیقا إل کد کبیر عندما قال 
ان عرفات "ورّط شعبه بمصيدة لا مخرج منها""» بينما قال المفكر الفلسطيني 
هشام شرابی ان القيادة الفلسطينية "لا تعرف كيف يؤخذ القرار. وكيف يتم تقرير 
المضس ۰ 


رابعا: السلطة الفلسطينية: 

بدأ دخول الشرطة الفلسطينية قطاع غزة في ۱۹۹۶/۰/۱۸ وأدى أعضاء الحكم 
الذاتي اليمين الدستورية أمام ياسر عرفات في أريحا يوم .١55115/1/5‏ وقد صدقت 
الكثير من التخوفات حول التسوية وأداء السلطة المحتمل. فلأن اتفاقات الحكم الذاتي 
مژقتة» ولأن تسليم الأرض للسلطة يتم "بالقطارة" جرعة... جرعة. ولأن تحقيق 
أي تقدم بات مرهوناً برضى الطرف الاسرائيلي. فقد وجدت السلطة الفلسطينية 
نفسها ”تحت رحمة" الطرف الآخر» وأصبحت مضطرة للاستجابة لضغوطه. في 
سبيل الحصول على أية حقوق مهما كانت ضئيلة. وقد سعى الصهاينة إلى المماطلة 
والتسويف لتحقيق تنازلات جديدة, كما ربطوا بين أي تقدم في التسوية وبين سحق 
السلطة الفلسطينية للمعارضة المسلحة. ونجح الكيان الصهيوني في وضع حماس 
والجهاد الاسلامي والمعارضة الفلسطينية كعائق في الطریق, على السلطة أن تدكه 
ا ا ا 
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اون اسان ۳۸۸-۱9۸۷ 


وبالفعل» فبعد سنوات من اتفاقات آوسلو, استمرت الماطلات الاسرائيلية» ولم 
تحسم القضایا الجوهرية. التي كان يجب أن تحسم حسب الاتفاق سنة ۱۹۹۸. 
وصارت مراکز سيطرة السلطة الفلسطينية الفعلية هي في الناطق المأهولة بالسكانء 
والتي كان الصهاينة یرغبون منذ زمن طویل بایکال جمیع " الهام القذرة" فیهاء من 
ملاحقات آمنية. وضرائب. وآعمال بلدية.... إلى من ينوب عنهم بذلك» حتی یصبح 
تاره اا نت 

وتضخم الجانب الامني لدی السلطة الفلسطينية لیقوم بدوره الطلوب. فبلغ 
عدن الشوطلة الفاسطيفية تمن + آلفاء لیشکل أعلى نسبة شرطة ق العالم مقارنة 
بعدد السكان. وشكلت السلطة ثمانية أجهزة أمنية مختلفة. تعاملت دون هوادة مع 
المعارضة الفلسطينية» ونسقت بشكل مباشر مكشوف مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
والأمريكية. وتضخمت ميزانية الأمن ومكتب الرئيس عرفات لتصبح في سنة ۲۰۰۰ 
حوالی 90۷۰ من مجموع ميزانية السلطة۱. 

وقد كان ذلك على حساب الحالة الاقتصادية. وعلی حساب موّسسات التعلیم 
والحریات السياسية والسسات الاجتماعية. ففي نیسان/ آبریل ۲۰۰۰ وصفت 
شخصیات فلسطينية بارزة ومنظمات حقوق انسان اتفاق آوسلو بأنه بمثابة كارثة 
اقتصادية وسياسية للفلسطینیین. ودعت عرفات في وثيقة نشرت في واشنطن إلى 
الاستقالة. وقالت الوثيقة إن نصيب الفرد الفلسطيني من الدخل انخفض بنسبة ۰ 96۲, 
وأن معدل البطالة تضاعف ثلاث مرات في الضفة والقطاع منذ ۲۳۱۹۹۳. 

وعانت السلطة من الفساد الاداري والمحسوبية التي تفشت بسرعة في أجهزتها. 
حتى إن آحد كبار قادة فتح نفسها ”محمد جهاد؟ لم يتورع عن القول إن عرفات قد 
أحاط نفسه بثلة من اللصوص والمبتزين"'. ونقل عن شخصية أخرى قولها العربدات 
تمارس بشكل يومي في الشارع.... والحديث عن الانحلال والرشوة والمحسوبية يزكم 
الأنوف *'. وفي أيار/ مايو ۱۹۹۷ صدر تقرير لجنة المراقبة في المجلس التشريعي 
الفلسطيني التابع لسلطة الحکم الذاتي مؤكداً أن الفساد الالي في آجهزة السلطة 
والسرقات قد طالت ۳۲۰ ملیون دولار آمريکي» وهو مبلغ هائل» وهو ما آمکن کشفه. 
بالنسبة إلى ميزانية السلطة التي كانت بحدود ملیار و۵۰۰ ملیون دولار. وقد صوّت 
الجلس التشريعي بحجب الثقة عن حكومة عرفات (51 صوتاً مقابل صوت واحد) 


القهبة | ات ان د 


بسبب ذلك. وف تشرین الثاني/نوفمبر ۱۹۹۹ وقع عشرون مفكرا وش خصية فاسطينية 
بارزة تحت حکم السلطة وثيقة ”العشرين“ و 
والشللية وقمع الحریات... وغير ذلك. وقد وصف هشام شرابي الوضم قائلا: ”إن 
ا ا میا الان ذا تند لس مخت ا 
إحداث أي تغيير في الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني» وهي نفسها أحد أسباب 
تفاقم وضعه المأساوي *'. 

ومن جهة أخرىء فقد عانت المعارضة من قمع السلطة الأمني» ومن الحملات 
الستمرة لاجتطافيا: وللقاری: آن يتصوى أن السلطة شنت ق السنة الأولى من عمرها 
۲ حملة اعتقال. وفي قطاع غزة الذي لا تتجاوز مساحته ۳۰۳ کم" كان یتبع السلطة 
۶ مرکز توقیف واعتقال. وق شهر واحد مكلا (۱۹۹۰//۹-۶/۱۹) داهمت السلطة 
۷ مسجدا ۳۸ اموق اطار قمعها للاتجاه الاسلامی" ۱ . وتوالت الخملات الامنية بخ 
كل عملية جهادية؛ وكان آشدها حملة آذار/ مارس 5 إثر العملیات الاستشهادية 
التى نفذتها حماس انتقامً لاستشهاد يديى عیاش . ولم تنجح محاولات الحوار بين 
السلظة ر خان وك اكش مق مرة أن قل الساطة سجن ریا و يعدا مکی 
أمثال حسن يوسف وجمال سليم وغيرهم. وقد نجح التنسيق الأمني الصهيوني - 
الفلسطيني اوي حاط اتون الات الجا ون التي غلی کف 
من المجاهدين. وفي کانون الثاني/ يناير ۱۹۹۷ أعلنت منظمات حقوق الانسان أن 
هناك ۱3۰۰ معتقل فلسطيني في سجون السلطة الفلسطينية بينهم ۷۰۰ دون تهم أو 
پاک 


خاسسا: الکیان الاسراتيلي: 


خلال ۴ة عاما من انشائه (۲۰۰۰-۱۹۶۸) تمکن الکیان الصهيوني من استقدام 
نحو ملیونین و۰۰٩‏ آلف مهاجر يهوديء وتزاید عدد الیهود في فلسطین الحتلة من 
۰ آلفا سنة ۱۹۶۸ إلى آربعة ملايين و ٩۶۷‏ ألفا في نهاية سنة ۲۰۰۰ أي حوالي 96۳۲۸ 


من يهود العالم" 
واسطاع اكان الصييوق أن ارز عزلك الدؤلية. قبع اتحلال الاشداز 
السوفييتى والأنظمة الشيوعية “هرولت” روسيا ودول آوروبا الشرقية باتجاه 
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اون اسان ماده ۳۸۸ 


فتح سفاراتها وتعزيز علاقاتها السیاسیه والاقتصادیه مع الدوله الصهیونیه. ومع 
الضعف العربي والاسلامي اثر احتلال الکویت وحرب الخلیج (۰)۱۹۹۱-۱۹۹۰ 
وتوقيع م.ت.ف لاتفاقیات أوسلوء قامت الأردن بعقد اتفاق تسوية سلمية مع الکیان 
الصهيوني» وتبعتها عدد من الدول العربية بتبادل فتح مکاتب تمثیل تجاري ورعایه 
مصالح (قطر. عمان» تونس...)» وقامت آکثر من خمسين دولة آخری في العالم بفتح 
علاقات دبلوماسية واقتصادية مع الکیان الصهيوني. 

ومع تراجع مشروع التحریر والحروب العربیة. ومع تولي السلطه الوطنية 
الفلسطينية في الضفة والقطاع مهام قمع العارضة المسلحة للکیان الصهيوني» استمتم 
الکیان بحالة من الاستقرار النسبی, مکنته من مضاعفة نموه الاقتصادي. فقد تمکن من 
مساطفة الخاض التجلى الاجماق من ۱۵ ملبان و ليون دولر اوك سن ۱۹/۸۳ 
إلى ه ٠‏ ارات یه لبو a‏ إن ينجي سيعة A‏ 
ولم يعد تحت رحمة المساعدات الأمريكية والهبات الخارجية التي كانت تشكل سنة 
۳ نحواً من 76۲۰ من دخله القومي, فأصبحت لا تشكل أكثر من ۰90۳ وان ظلت 
مبالغ الساعدات والهبات نفسها دون تغيير (حوالي آربعة ملیارات دولار سنویا). 
وارتفع معدل الدخل السنوي للفرد في الکیان الصهيوني إلى ۱۸۲۰۰ دولار أمريكي 
سنة ۲۰۰۰ لیشکل آحد آعلی الدخول في العالم. 


یفطاع 


هوامش الفصل الخامس 


` جريدة صوت الشعب. عمّان: ۲/۸ ۳/۱ ۰۱۹۹ 

" جريدة الحداة. لندن» ۰۱۹۹/۳/۹ 

" انظر آعداد مجلة فلسطین امسلمة. لندن. التى غطت عملية الابعاد وآخبار البعدین بالتفصیل طوال 
سنة ۰۱۹۹۳ ۱ 

؛ انظر: غسان دوعر. موعد مع الشاباك: دراسة في النشاط العسكري لحركة حماس وکتائب عز الدین 
القسام خلال عام ۱۹٩۹۳‏ (لندن : فلسطین المسلمة, ۰ ۱۹۹). 

ˆ حول حماس, انظر: محسن صالح» الطریق إلى القدس. ص ۰۹-۱۸۲ ۲؛ وخالد الحروب» حماس (بیروت: 
مؤسسة الدراسات االفلسطينية, ۱۹۹۷). 

' جريدة الخلیج, الشارقة (الامارات)» ۰۰/۰/۸ ۲۰. 

۲ الخلیج, ۰ ۰۲۰۰۰/۱/۲ وحسب الصدر نفسه یوجد في الکیان الصهيوني عشرة آلاف عالم نووي . 

* حول اتفاق آوسلو وما تلاه. انظر: عماد یوسف وآخرون. الانعکاسات السياسية لاتفاق الحکم الذاتي 
الفلسطيني (عمّان: مركز دراسات الشرق الاأوسط, ۱۹۹۰)؛ ومنير شفیق, أوسلو “١”‏ و"۲*: اكسان 
والمآل (لندن: فلسطين المسلمة» ۹۹۷ ۱)؛ ومحسن صالح. الطريق الى القدس. ص ۰۱۸۲-۱۷۶ 

* الحياة, ۱۹۹۰/۸/۱۲. 

'' الحياة, ۱۹۹۹/۳/۰ 

'' حسبما تناقلته الأخبار في ۲۰۰۰/۳/۱ انظر: المركز الفلسطيني للإعلام: ۲۰۰۰/۳/۲ في: 
http://www.palestine-info.info/ar/‏ 

۲ الخلیج. ۲۰۰۰/:/۱۰. 

۳ جريدة السباسة» الکویت ۱۹۹۹/۶/۲۷. 

* جريدة الشرق الأوسطء لندن. ٠۹۹۰/۲/۲۲‏ . 

" تصریح هشام شرابي في: الحياة, ۱۹۹۰/۳/۰. 

۳ داود سلیمان, السلطة الوطنية الفلسطينية في عام ۹۹6 ۱۹۹-۱ (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط› 
۵)ص ۰۱۲۹ 

Palestine Facts 1997, Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs ۲ 


۷ 


(PASSIA), http://www.passia.org/palestine_facts/chronology/1997.htm 
حول الهجرة اليهودية وأعداد اليهود» انظر:‎ 
Central Bureau of Statistics (CBS), Statistical Abstract of Israel 2010, no. 61, table 4.2, 
http://www1.cbs.gov.il/shnaton61/st04_02.pdf 
وانظر: عمران آبو صبيح» الهجرة اليهودية حقائق وأرقام: ۱۹۹۰-۱۸۸۲ (عمّان: دار الجليل‎ 
.)۱۹۹۱ للنشر»‎ 
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الخصل السادس 


مرگز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


قضية فلسطین ۰۰۰ ۰۱۱-۲ ۲ 
قضية نلسطین ۲۰۱۱-۲۰۰۰ 


مقد مه : 


طبع العقد الأول من القرن الحادي والعشرین قضية فلسطین بطابع مختلفء إذ 


برزت العدید من العوامل والتغیرات التی آثرت ن مسارهاء ولکن دون آن يدي ذلك إلى 
نتائج حاسمة؛ وکان من آبرز الأحداث والتغیرات: 


اندلاع انتفاضة الأقصى (۲۰۰۵-۲۰۰۰) التي هزت آرکان الأمن والاقتصاد 
الإسرائيلي» وآبرزت بقوة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وأرضه ومقدساته. 
صعود حماس كلامب رئيسي ف الساحة الفلسطينية, بعد آن لعبت دورا أساسيا في 
انتفاضة الأقصىء وفازت في الانتخابات التشريعية» وشکلت الحكومة الفلسطينية 
العاشرة» وقامت بالسيطرة على قطاع غزة» وصدّت بنجاح العدوان الاسرائيلي 
على القطاع. واحتفظت بشعبية كبيرة في داخل فلسطین وخارجها. 

حالة الانقسام الفلسطيني» والصراع بين حركتي فتح وحماس, والانقسام الجغراني 
في إدارة السلطة بين رام الله وغزة لدتو سا 

اتجاه المجتمع الاسرائيلي نحو مزيد من التطرف الديني واليميني» مع ضعف وتفكك 
الاتجاهات اليسارية. 

وصول مسار التسوية إلى طريق مسدود» بعد الإصرار الإسرائيلي على الاستمرار 
في الاستيطان في الضفة الغربية» بالرغم من قيام السلطة الفلسطينية بكافة التزاماتها 
المترتبة عليها في خريطة الطريق. 

اشغال الولايات المتحدة للعالم بما يسمى الحرب على الارهاب"» واحتلالها 
لأفغانستان والعراق» مع فشلها في فرض رؤيتها حول الشرق الأوسط؛ أو في حل 
القضية الفلسطينية. 

التغيرات والثورات التي شهدها العالم العربي منذ سنة ۰۲۰۱۱ ونجاح الثورة في 
مصر وتونس...؛ والاتجاه نحو قيام أنظمة تعبر عن إرادة شعوبهاء وانفتاح المجال 
آمام تشکل فضاءات استراتيجية جديدة محيطة بالكيان الاسرائيلي أو قريبة منه, 


۱۳۳ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهبة الفلسظيفة 


اک ا فار القاومة.واشكلال توت تفه ا يعرف حور تول 

الاعتدال" التي كانت تتخذ سیاسات متساوقة مع السياسة الأمريكية في النطقة. 

- صعود تركيا كلاعب مهم في السياسة الإقليمية» مع ميل تركي متزايد لدعم القضية 
الفلسطينية. والابتعاد عن "اسرائيل . 


أوزاء العدوان باتوی 


مه ۰ 


۱ . انتفاضة الأقصی : 

اندلعت انتفاضة الأقصى في ۲۰۰۰/۹/۲۹ اثر زيارة آریل شارون 5۳۵۲0۳ Arie]‏ 
زعیم حزب اللیکود 1114 الاستفزازية إلى حرم السجد الأقصى في ۰۰/۹/۲۸ 
وکان واضحا أن ثمة مباركة وتأييداً من رئیس 
الحکومة الصهيونية ایهود باراك Ehud Barak‏ 
للزيارة حیث زوده ب ۱۰۰ جندي لرافقته. واستنفر 
ثلاثة آلاف جندي وشرطي في القدس وأحيائها. 
وصمم السلمون على الدفاع عن الاقصی. حیث 
سقط في الواجهات الأولى خمسة شهداء. وجرح آکثر 
من مثة. وکانت عناصر اشتعال الوضع جاهز:ة. 
فقد وصلت مفاوضات التسوية السلمية إلى طریق 
مسدود. وتأکدت الأطماع الصهيونية في القدس 
والسجد الأقصىء واستمر الصهاينة في مصادرة 
الأراضي وتوسیع الستعمرات. 

وبدا لباراك أن ”الحل الوحید الذي لاح في الأفق كان دفع الوضع إلى الانفجار" , كما 
قال بنفسه في اجتماع سري في ۲۲۰۰۰/۱۰/۲۰. ولعله آراد اظهار مزید من التصلب. 
وتحقیق مزید من الشعبية وسط الجتمع الصهيوني» واستتمار ذلك في وقف عملية 
التسوية أو ادخالها في آزمات متتالية. لیتسنی تحقیق مزید من الضغط على السلطة 
الفلسطينية» التي آثبتت السنوات الاضية قابلیتها للتنازل والتراجع» وتخفیض سقف 
مطالبها. 


# شارون يعتدي على حرمة 
المسجد الأقصى سنة ٠٠٠١‏ 
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تك ن ع مت ]و۳ 


وآفرزت الانتفاضة هددا من الحقائق والشرات آهمها: 

الأولى: أن الأمة الاسلامية ما تزال حيةء بالرغم من الجراح التي أثخنتهاء وأن روح 
القاومة والصمود والاستعداد للبذل والتضحية لم تخمد. فقد خرجت الظاهرات 
بعشرات الالاف بل بمئات الالاف في بلدان العالم الاسلامي» من الرباط في آقصی الغرب 
وحتی جاکرتا في آقصی الشرق الاسلامي, كلها تهتف للأقصى والقدس وفلسطین, 
وتطالب بالجهاد. وتقدم ما لدیها من تبرعات ودعم. فکانت لحظات رائعة من أخوة 
الاسلام ووحدة الأمة. وظهرت تجلیات الامکانات الکبری لهذه الأمة لتحقیق النصر لو 
سلكت طریق الجهاد. 

الثانية: أن قضية فلسطین قضية تجمع السلمین وتوحدهم. بل وتکون سبباً في 
تجاوز خلافاتهم والترکیز على العدو الصهيوني الشترك. وآن هذه القضية غدت 
القضية المركزية للعالم الاسلامي, فلا قضية تجمعهم کهذه القضيةء ولا عدو یجتمعون 
ضده کهذا العدو. 


الثالثة: وجهت الانتفاضة ضربة قاسية لشروع التسوية السلمية والتطبیع مع 
العدو» وبرز الخیار الجهادي کخیار آمثل. 

الرایعة: أن هذه الانتفاضة انعکست على طريقة تفکیر الناس وأسلوب حیاتهم 
اليومي, فاشتد العداء للمشروع الصهيوني» واشتد العداء ضد آمریکاء وتکرست الروح 
الجهادية وروح التکافل» وتجاوبت الجماهیر مع دعوات مقاطعة البضائم الأمريكية 
والاسرائيلية. حتی غيّر الملايين من آسلوب طعامهم وشرابهم اليومي» ومن لباسهم 
ووسائل تنقلهم واتصالاتهم وترفیههم. فکانت مدرسة تربویه اجتماعية شعبية» ریما 
احتاجت حرکات الاصلاح سنوات للوصول إلى مثل نتائجها. بل واضطرت الشرکات 
الأجنبية الأمريكية لانزال اعلانات عدم العلاقة بالکیان الصهيوني» بل والتبرع لضحایا 
الانتفاضة, كما حدث مع مطاعم مکدونالدز التي تبرعت بریال سعودي لكل وجبة 
طعام» لعلاج جرحى الانتفاضة" . 

الخامسة: برزت آهمية الاعلام ودوره في التعبتة, اذ تمکن السلمون من کسر الطوق 
الاعلامي الغربي التصهین. من خلال الفضائیات العربية» وخدمات الانترنت والبرید 
الالكتروني» وخصوصا نی الراحل الأول من الانتفاضة. 


Yo‏ \ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهية الفلسظيفة 


ومن هة آخرئ فلك يات هذا فاه بالشاركة العهبية انواس كل 
ارجام فسن الحتلة: رار ك كافة القرارات الفلسطيزية كنا شينف ي ارات 
نفسه»ء بشدة القمع الصهيوني الذي تمادى في قتل الأطفال والأبرياء واستخدام الأسلحة 
الحرمة دولیاء وانکشفت سوءات ادعیاء السلام. الضهاینة" الذین تباروا في سحق 
الانتفاضة الباركة. 


وقد شهدت سنه ۵ ۰ + حقو عو اا فض » وکان ذلك نتيجة الأوضاع 
التي تلت وفاة پاسر عرفات وانتخاپ محمود عباس ركيسا لاسلطة > ویسیب انشغال 
الفلسطینیین في الضفة والقطاع في الانتخابات البلدية وقي التحضیر للانتخابات 
التشريعية. فا عن اعلان الفصائل الفلسطينية في ۲۰۰۰/۱/۲۲ التهدئة من 
جانب واحد. كم اعلان وقف اطلاق التار جين السلطة و |سرائیل" قي ۸ شباط/ فبرایر. 


وخلال الفترة من ۲۰۰۰/۹/۲۸ حتی ۲۰۰۵/۱۲/۲۱ بلغ عدد الشهداء 
۲ شهیداء بینهم ۷۹۳ طفلاء و۲۷۰ شهیدة. وقامت السلطات بعملیات اغتیال 
وتصفية جسدية ميدانية ل ۲۷۲ مواطناء واستشهد بسبب الاعاقة على الحواجز 
الاسرائيلية ٠١١‏ مريضاً ما بين طفل وسيدة وشیخ مسن من مرضی القلب والکلی 
والسرطان.وبلغ عدو الجرحی ۶3۰۸ رودا -وبالرغم من اعلان الذيدةة الفلت دة 
وخفوت الانتفاضة. الا أن آعداد السجناء زادت, فبعد أن كانت هناك نحو ۷۸۰۰ في 
مظلع ۰*۵ ۳۰ اراقع عدو هم ال تكو ۹۳*۰ سجیفا ۵ فپانه السته تقسیا: وك اتفال 

۰ فلسطيني خلال سنة ۲۰۰۵ ظل منهم ۰ ۱۱۰ محجوزین خلف القضبان؛. 
وفي انتفاضة الأقصی وضع پاسر عرفات 
تحت حصار قاس في مقره في رام الله لنحو 
سنتین ونصف. وتوفي في ظروف مريبة في 
05 ۰ عما استشهد عدد من قادة 
حماس الکبار أمثال جمال سلیم وجمال 
متضون 2۳۰۰۱/۷۲۳ وضلا شبحارة 
» یاسر عرفات یسافر للعلاج في فرنسا . في ۰۲۰۰۲/۷/۲۲ واسماعیل آبو شنب في 
و ۱ ۰ ۰ . وتلقت حماس احدی آقسی 

الضربات باستشهاد زعيمها الروحي ومؤسسها الشیخ أحمد ياسين في ٠ ٤/۳/۲۲‏ 


E ۹‏ 
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ثم تبعه استشهاد عبد العزیز الرنتيسي في ۰۲۰۰/۶/۱۷ وبلغ عدد شهداء کتائب 
القسام ۱۰۶ شهداء خلال انتفاضة الأقصى (۲۰۰۰/۹/۲۸ - نهاية ۲۰۰۵). كما 
استشهد آبو علي مصطفی الأمين العام للجبهة الشعبية لتحریر فلسطین في عملية 
اغتیال صهيونية في ۲۰۰۱/۸/۲۷ . 


٠‏ عبد العزیز الرنتيسي ٠‏ الشیخ آحمد ياسين إلى الیسار وبجانبه صورة لمكان 
استشهاده. ويظهر فيه آثار دمه وبقايا كرسيه المتحرك 


س 


3 7۶۰ 
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وبلغ عدد المنازل التي دمرت يشكل كلي 
وجزتي ۰ ۶۷ ۷۱ منزلا» وعدد مؤسسات التربية 
والتعلیم التي تعرضت للقصف ۳۱۲ مدرسة 
ومديرية ومکاتب تربية وتعلیم وجامعة, كما 
تم تحویل ۶۳ مدرسة إلى ثکنات عسکریة. 
وقام الاسرائیلیون باقتلاع وتدمیر ملیون 
و55" آلف شجرة. وبلغت نسبة العاطلین عن 
العمل %۲۸,٤‏ سنة ۲۰۰۰۵, آما نسبة الفقر في 
الأراضي الفلسطينية, جراء الاغلاق والحصار 
الاسرائيلي حتی نهاية سنة ۲۰۰۶. فبلغت 
۲ بواقم %٦۳,۲‏ في قطاع غزة» و 90۳۱,۲ 
في الضفة الفربية. وتشیر التقدیرات إلى أن 
الاقتصاد الفلسطيني (الناشی النهك) قد خسر 
منذ اندلا ع الانتفاضة وحتی ۲۰۰۹/۹/۲۹ نحو 
۰ ملیاراو- 1۰ ملیون دولار*. 

وقد شارکت الفصائل الفلسطينية کافة 
ن 'العدليات. السك وخسي التقديزات 
الاسرائيلية فقد نفدّت القاومة الفلسطينية 
7 عملیات في الفترة من ۲۰۰۰/۹/۲۹ 
وح ۱۵۱۲و توش خر که عماس مرها ا بو سملا فيا دنمان 
التي أحدثت دوياً هاثلًء وزعزعت الأمن في الکیان الإسرائيلي حیث نفذ معظمها في 
فلسطين اا س ۹64 وک ۲۰۰۵/۱۲/۲ حك ۱۳۵ عة انتسيادية: 
نفذت حماس منها ۱۱ عملية» بالاضافة إلى عمليات كثيرة نفذتها كتائب شهداء الأقصى 
والجهاد الإسلامي...". 

وركزت كتائب شهداء الأقصى على عمليات إطلاق الرصاص ضدّ المستوطنين 
وقوات الاحتلال في الضفة والقطاع. وكان لحركة الجهاد الإسلامي دورها المتميز من 
خلال مجموعة من العمليات القوية المؤثرة, كما نفذت الجبهتان الشعبية والديموقراطية 


7 
029 مرك الزیتونة للدراسات والاستشارات YA‏ ۱ 


هقف خن العمليات .ومن العملیات التي ت تستحق الاشارة 
عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي 
في ۰۱/۱۰/۱۷ N a‏ 
أشن ااصنهاينة قطرفا. وقد نقذت الجبهة القعبیة هذه 
العملية انتقاماً لاغتیال آمینها العام آبو علي مصطفی . 
لکن العملیات الاستشهادية علی قلتها النسبية کانت 
الأكثر أثراً. وينبغي الاشارة إلى أن كثيراً من الاصابات 
في صفوف "الدنیین" الإسرائيليين هي في الحقيقة 
اصابات في جنود احتیاط. اذ ان کل الیهود ت ٠ Sl‏ رحبعام زئيفي 
فلشسطين الح قوق سخ ۱/۸ يتههرن للقرين السكري الأجباري سرا كارا 
من الرجال آم النساء. آما الأغلبية الكبرى للشهداء الفلسطينيين فهي من المدنيين. ويشير 
تقریر جهاز الأمن العام الاسرائیلی (الشاباك) (الخابرات الاسرائيلية) إلى مقتل 
o۲۳‏ راقبا وخر ۰ آخرين منذ بدء الانتفاضة وحتى تموز/ يوليو ۰ ۰ 535 


وقد عانى الكيان الصهيوني من تدهور وضعه الاقتصادي, والذي كان يشهد 
اهاز كسا شل د تاش فف سای السا كقرييا ن اتن الل 
للانتفاضة» وهی التى تمثل ثانى أكثر مصدر للدخل. وارتفع عدد الاسرائيليين تحت 
خط الفقر آل نحو ۲ 0 ق آخر سنة ۰۲۰۰۶ حسب تقریر نشرته موسسة التأمین 
الوطني الحكومية. ذکر إن عددهم بلغ مليوناً و ؛ ۵۳ ألفا". 

وحسب تقریر رسمي صادر عن دائرة الإحصاء المركزية الاسرائیلیه فان سنه 
5 ۰ نت اتشسوا من الناحیة الاقتسادیة ق تاریخالکیان السپیون من خمسن انا 
(سنة ۱۹۰۲) . وذکر التقریر أن الناتج الحلي الإجمالي تراجع بنسبة %١‏ سنة ۲۰۰۲ 
اف اتاق ةة ۰ سنة ۲۰۰۱ مقارنة بارتفاع ٤‏ ,%۷ سنة ۰۲۰۰۰ . 
وانخفض المعدل السنوي لمعدل ناتج الفرد بنحو ثلاثة آلاف دولار (من ۱۸۱۰۰ دولار 
سنة ۲۰۰۰ إلى ۱۹۰۰ دولار سنة ۲۰۰۲). وحسب تقریر القسم الاقتصادي في 
اتحاد الستقلین "لاهاف" 1,827 فقد آغلق في سنة ۲۰۰۲ نحو ٩۰‏ آلف متجرء كما 
یتوقع اغلاق عشرات الالاف من الشاریم التجارية والتوسطة سنة ۰۰۲ ۱۱۲. وحسب 
بعض التقدیرات فان مجموع الخساثر الاقتصادية الاسرائيلية خلال السنتین الأوليين 
للانتفاضة بلغت نحو ثمانية ملیارات دولار أي نحو ۱۱ ملیون دولار یومیا. 


۱۳۹ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهبة الفلسطظيفة 


وهكذا فان الفرق الجوهري الذي آحدثته الانتفاضة هو أن الشعب الفلسطيني لم 
يعد الجهة الوحيدة التي تدفع ثمن الاحتلال والغطرسة الصهيونية من شهداء وجرحى 
ودمارء وانما أصبح الكيان الإسرائيلي يدفع غالياً ثمن احتلاله وظلمه. 
لقد أحدثت هذه الانتفاضة هزة عميقة في الكيان الصهيوني, وأصابته في صميم 
القاعدتين اللتين بنى عليهما وجوده الادي» وهما الآمن والازدهار الاقتصادي. وأخذ 
عشرات الآلاف من اليهود يحزمون حقائيهم ويغادرون الكيان الصهيوني إلى أوروبا 
وأمريكا وأسترالياء وأظهرت استطلاعات الرأي العام أن أكثر من %١‏ من اليهود 
ق یمن كرون ديا ق الغادرة وك اللات رافین املاع اجره حريية 
الجيروزاليم بوست الاسراثيلية 2051 16111531612 The‏ يوم ۲۰۰۲/۱۱/۲۹ أن %14 
من الاسرائیلیین يعيشون حالة الخوف من التعرض لإصابات أو الموت بسبب العمليات 
الاستشهادیة۱۲. وف القابل, فانه على الرغم من قسوة العاناة الفلسطينية فقد أظهر 
استطلاع للرأي نشر في ۲۰۰۲/۱۲/۱۸ أن 92۸۰ من الفلسطينيين يؤيدون استمرار 
اة ون 1655 يون الملدات الاستشهاذیبه ۲ , 
۲. العدوان والمقاومة 5١٠١٠؟-١١١5:‏ 
تابعت اسرائیل" عدوانها في الفترة ٠1١١-5 ٠ ٠7‏ ”.كما تابعت الفصائل الفلسطينية 
مقاومتهاء وان بوتيرة وأشكال مختلفة. وكان من أبرز ملامح هذه الفترة: 
- ضرب القاومة الفلسطينية وتفكيك معظم خلاياها في الضفة الغربية» بسبب التعاون 
الشامل والمنهجي بين السلطة الفلسطينية في رام الله وبين الاحتلال الإسرائيلي. 
- تطور المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. برعاية الحكومة التي تقودها حماس, 
وتمكنها من تجنيد الالاف من عناصر القاومة» ومن تهريب الأسلحة, ومن تطوير 
إمكاناتها الصاروخية وان بشكل محدود مقارنة بامکانات العدوء وبحالة الحصار 
الخانق التي تعيشها. 
= الاعشان كل كيين على اغلاق الصؤارية ق سالات القاونة. خصوضا 
من قطاع غزة. وخفوت ظاهرة العمليات الاستشهادية التى طبعت انتفاضة 
الأقصى. اذ تم اطلاق كفو 6۷۹۵ ان عا روه قذيفة من القطاع خلال 
النقرك ۳۰۱۰-۷۲۸۰۵ ا ك رال +84 اروا وک اطافت خلان 
العدوان على غزة سنة ۱*۲۰۰۹ بینما لم تنقذ, بحسب اعتراف الشاباك, سوی 


3 مخت 
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ثمانية عملیات استشهادية آدت الى مقتل 
٩‏ اسرائیلیا* '. وبالرغم من كثرة الصواریخ 
الاآن تأثیرها کان محدوداء لأنها کانت ق معظم 
الأحيان عديمة الدقة وقصيرة الدی وذات 
حشوة متفجرة خفيفة. وبحسب الا حصاءات 
الاسرائيلية فقد قتل ۱۷ المرافليا وجرح 
۰ آخرين خلال الفترة ۲۰۰۹-۲۰۰ 
نتيجة اطلاق هذه الصواريخ والقذائف بما في ذلك خمسة قتلى في أثناء العدوان على 
غرة سنة 45+ :ومع ذلك فقد گان تأثیرها العتوي کبیراء لآنها وضعت تجو مليون 
إسرائيلي» في النطقة القريبة من قطاع غزة: في دائرة الخوف والاستهداف"". 
- العدوان الاسرائيلي على لبنان في صيف ۰۲۰۰۰ وعلی قطاع غزة آواخر ۲۰۰۸ 
وأوائل ۰۹ 
وقي الفترة ۲۰۱۰-۲۰۰ استشهد من الفلسطینیین ۳۲۹۳ »و جرح ۲۰۰۶ ۱آخرین. 
وکان من بين الجرحی سنة ۰ ۲۰۱ عدد من التضامنین الدولیین. آما الاسرائیلیون فقد 
قتل منهم في الفترة نفسها ۰ ۰ ۱ وجرح ۹۷۳ ۱ آخرين"!. ومن خلال مقارنة بسيطة, 
یتضح حجم العاناة والجازر التي یتعرض لها الفلسطینیون بسبب الآلة العسكرية 
الاسرائيلية التفوقة والتغطرسة. في الوقت الذي يقاوم فيه الفلسطینیون بامکاناتهم 
البسيطة. كما یعکس ذلك حالة الانقسام الفلسطيني التي جعلت طرفاً فلسطينياً 
يقوم بتعطيل وضرب العمل المقاوم في الضفة الغربية في معظم الفترة؛ بينما لم يكن 
هناك احتكاك مباشر مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة. بسبب انسحاب 
الاسرائیلیین منه. 


٠‏ اطلاق الصواریخ 


ترکزت الحملات العسکرية الاسرائيلية 
في هذه الفترة على قطاع غزة. بهدف اسقاط 
حكومة حماس» وضرب القاومة» واسکات 
صواریخها. وکان من آبرز الحملات عملية 
"آمطار الصيف“ التي استمرت في الفترة 
۲۹ ۰ والتي جاءت بعد 


» عملية أمطار الصيف 
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اة الفا كا 


قيام حماسء بالتعاون مع لجان المقاومة الشعبية وجيش الاسلام» بعملية ”الوهم 
التبدد" التي أدت إلى سر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط 518116 61120©. وقد أدت 
عملية ”آمطار الصيف“ إلى استشهاد ٠ ٠‏ ؛ فلسطيني وجرح ١857‏ آخرين. كما نفذت 
"اسرائیل" حملة "غیوم الخریف" في تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۰ التي أدت إلى 
استشهاد ۱۰۰ فلسطينيين وجرح ۲۰۲ آخرین؛ a‏ ”الشتاء الساخن؟ في ۲/۲۷- 
۳ ۲ والتی آدت لاستشهاد ۰۷ ۱ فلسطینیین. وبالتأکید فان مثل هذه الحملات 
کات ترجه یاو تيناو انان وان کانت غير كا من لوار اقا ةة 

اما اش الحملات الاسرائيلية شراسة واقساعاه فکانت. العدوان الاسرائیلی 
الشامل على قطاع غزة في الفترة ۰۲۰۰۹/۱/۱۸-۲۰۰۸/۱۲/۲۷ والتي 56 
باسم "الرصاص الصبوب ۰ وسمتها المقاومة ”معركة الفرقان" . وقد واجهت آلة 
الحرب الإسرائيلية الدمرة صمودا بطولياً ومقاومة عنيفة من قبل حماس وباقي 
قوى القاومة» ففشلت القوات الإسرائيلية في النهاية في احتلال القطاع» وفي كسر قوى 
القاومة. وفي اسقاط الحكومة التي تقودها حماس, فاضطرت إلى الانسحاب غير 
الشروظ من قطاع غزة وقد اعطی ذلك دفعا معتویا كبيرا لقرض اللقاومة» ومسائدة 
فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية واسعة لها. وقد استشهد في العدوان الإسرائيلي 
۶ لسظيتيا, نيتيم ۶۱۱۷ فلا و۱۰۸ خر 9*۳ 66 ارون كنا کم ضر 


» العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ۲۰۰۹-۲۰۰۸ 
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۰ منزلاً وتضرر أكثر 
من ١١‏ آلف منزل آخر بشکل 
جزئي. آما "اسرائیل" فلم 
تعترف الا بمقتل ۱۳ اسرائیلیا 
ونحو ۱۸۰ جریحا؛ بینما 
فرت گر اللقارمة أذيا فول 
تحن ۸۰ اسرائيليا خلال هذا 
العدوان"'. 


« من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 


كانت أوضاء الا 
ره وكائت اوصاع سرى 


والعتقلین في سجون الاحتلال 
آحد آکبر مظاهر العاناة الفلسطينية. ولم تتوقف حملات الاعتقال حتی بعد وقف 
انتفاضة الأقصى؛ وتزاید عدد العتقلین ليصل 
كباية سكة ۲۰۰۷ ما موه ۵۵۶ ۱ عقفلا : 
منهم ۱۰۸۰ من الضفة الغربية. و۸۰۰ من قطاع 
غزة» ۱۶۰ من فلسطين المحتلة سنة ۸۱۹۶۸ 
وعشرات المعتقلين العرب. وفي تلك السنة وصل 
عده النواب والو‌زرا الال ااه متهم ۶۷ انا 
عن الجلس التشريعي, ينتمي ٤١‏ منهم إلى قائمة 


۲ وس *اصرار على الانتصار بالرغم 
التغییر والاصلاح (حماس)؛ واريعة من حركة من الاعتقال 


فتح, وثلاثة اعتقلوا قبل الانتخابات التشريعية, 
بالاضافة إلى آحمد سعدات الأمين العام 
للجبهة الشعبية ۲ . 

وف مطلع سنة ۲۰۱۱ كان ما یزال في 
سجون الاحتلال نحو سبعة آلاف آسیر. 
مع الاشارة إلى أن حملات الاعتقال هي 
حملات مستمرة» غير أنه يجري اطلاق 
سراح السجونین في آحیان عديدة بعد 


» آحمد سعدات 


م 
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بضعة أشهرء ولکنهم سرعان ما 
یستبدلون بآخرین؛ فقد شهدت 
س ۲۰۶۷ افتقال تى ۷/8 
فلسطيني» مقارنة بنحو ۰ 0۸۰ سنة 
۸ ونحو 0٠٠١‏ سنة ۱۷۲2۰۵ 


ولخو 406 ا ۳ ولل 
: ۱ 9 الاحصائيات تدل على تراجع حدة 
ال اق ل القاومة» بسبب تزايد فعالية التعاون 
الأمني بين حكومة سلام فياض في رام الله وبين الاحتلال الإسرائيلي. 
يخال هذه القدرة: شتت القرات الاسراقلية عدوانا شاملا على لبتان: 
استهدف بالذات جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبیروت. استمر ۳۳ يوماً في 
الفترة 7 5-1//١‏ ۳۰۰۱/۸/۱ وقد ووجهت بمقاومة بطولية من قبل حزب الله وباقي 


۲۰۰> العدوان الإسرائيلي على لبنان‎ ٠ 
قوى القاومة» مما آدی لاندحار القوات الإسرائيلية» وفشلها في تحقيق أهدافها. وقد‎ 
أدت الحرب إلى استشهاد ۱۶۰۰ لبناني وجرح ۳۷۰۰ آخرین» وتم تهجير نحو‎ 
فا يكل تؤقث: ند مان کی ق انق اتج ليقن کر ار ينهو سيعة‎ ۲ 
آلف متزل وجراو رة الفساكو الاشرافلية تر +4 فل و‎ 
جریحاء وتضرر نحو ۱۱ آلف منزل نتیجة سقوط ۲۲۰۶ صواریخ كاتيوشاء كما أعلن‎ 
حزب الله أنه تمکن من تدمیر ۱۲۰ دبابة ميركافاء وثلاثين مدرعة وبارجتین بحریتین‎ 


5 1 
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وبالرغم من انتهاء انتفاضة الأقصىء والأوضاع الاستثنائية التی تشهدها الضفة 
الفرییا: نعضنان كرد فان الفايهات المطولية التي شود ما تلك رة رورا 
لامکاناتها التسليحية وخصوصا ق مجال الصواریخ. يقكد آن روح الجهاد ما تزال 
تويقق هذه الاعة» وان قرع الغا واو خضیضا الاسلامية قازرة على تقديم اتساد“ 
جديد یتسم بصموده وجرأته وتضحیته» وقدرته على الإبداع» وانزال الخسائر في 
العدى: 


ثانيا: الوضع الداخلي الفلسطيني: 

كان من أبرز سمات الوضع الداخلي التي ميّزت العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين: صعود حركة حماسء ونجاحها قي الانتخابات التشريعية. وسيطرتها على 
قطاع غزة» ووفاة أبي عمار وحلول أبي مازن مکانه, وارتباك مسيرة حركة فتح» وحالة 
الانقسام الفلسطيني, وتعطل عمل م.ت.ف ومؤسساتهاء وتراجع اليسار الفلسطيني. 
وإذا كان المزاج العام الفلسطيني قد انشغل في السنوات الخمس الأولى من العقد بالمقاومة 
وتفعيل انتفاضة الأقصى ودعمهاء فقد انشغل في السنوات التالية بترتيبات البيت 
الداخلي الفلسطيني والمصالحة الوطنية, وفك الحصار. 

.١‏ مسار السلطة الفلسطينية: 

آعادت انتقاضة الأقصی للعمل القاوم وهجه وألقه. وبینما کانت القبضة الأمفنة 
للسلطة الفلسطينية تضعف, كانت تزداد مساحة العمل القاوم» وتنضم اليه كافة فئات 
الشعب الفلسطيني وفصائله بما فیها حركة فتح. وقد استفادت حركة حماس وقوی 
القاومة من تلك الظروف في اعادة ترتیب بنیتها الداخلية. 

ولذلك» ترافقت انتفاضة الأقصى مع صعود شعبية حرکة حماس. وهو 
صعود ترافق مع قوة الدور القاوم لحماس وتمیّزه. ومع تراجع شعبية فتح 
وقيادة السلطة نتيجة سوء الادارة والفساد الذي طبع عمل السلطة في الفترة 
السابقة. ومع تعرض مناطق السلطة للاحتلال الاسرائيلي. وتدمیر مراكزها 
ومقار شرطتهاء وحصار آبی عمارء منذ آذار/ مارس ۲۰۰۲ وحتی قبیل وفاته في 
۱ ۲ فقد اتجهت الساملة للاستجابة للضغوط الاسرائيلية الأمريكية, 
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القهية اشا ك 


من خلال الموافقة على مشروع ”خريطة الطریق " الذي طرحه جورج بوش الابن 
George W. Bush‏ والقيام ب" اصلاح السلطة" وفق التصور الأمريكيء والذي 
قشم تما مخصي ركس الوؤراء: وإعطافه هد مق الصلاشيات لتقليض 
لا یات الوكس عر قات و دمم الامیوه الا الشبعة ق فاك المي فكلا 
عن عدد من الاصلاحات الادارية والمالية. 

رفك قل محرد غاي وكات الوؤراة ف اق ۲۰۳۲۸۹۳۹۰۲۹ وق 
عقد تهدكة في الفترة ۲۹/-۰۰۳/۸/۲۱ ۰۲ حيث انهارت إثر اغتيال القوات الاسرائيلية 
القيادي في حماس اسماعیل آبو شنب ق ۲۰۰۳/۸/۲۱. وقد واجه عباس عدداً من 
الصعوبات في تعامله مع الرئیس عرفات ومع الفصائل ومع الاسرائیلیین مما آدی 
إلى استقالته. وقد تولى مکانه آحمد قریع (آبو علاء), الذي شكل الوزارات الفلسطينية 
السابعة والثامنة والتاسعة. والتي غطت الفترة ۰۲۰۰۹/۲/۲۷-۲۰۰۳/۱۰/۵ وتولی 
وزارة المالية فیها سلام فیاض. 

عاثت لاا سه ۲۰۶۶ من الاتهالت رسيب 
وحشية الاحتلال الاسرائيلي وبسبب شح الامکانیات, 
وضعف الدعم العربي والاسلامي والدولي. وفي صیف 
۶6 حرك القيادي في فتح محمد دحلان التات من 
آنصاره في مظاهرات واحتجاجات استهدفت الرئیس 
عرفات بحجة الطالبة بالاصلاح. ولقيت الاحتجاجات 


فما من هده مق شادات قت خصوضصا ن فطاع » آحمد قریع 
قؤة كنا ت دعما و اشا مخ الارن والاتحاد 

الأوروبي. وقد أثير على هذه المظاهرات علامات 
استفهام كثيرة متعلقة بتوقيتها وأهدافها الحقيقية 
وطبيعة مثيريها والشخص المستهدف؛ كما أثيرت 
علامات استفهام عن عدم اعتراض أو سكوت محمود 
عباس عليها. وبعد ذلك بنحو شهرء أصيب عرفات 
بمرض غامضء استدعى إرساله للعلاج في باريس» 
غير أنه توفي هناك في ۰۲۰۰/۱۱/۱۱ وسط العديد 
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من التساژلات حول السبب الحقيقی لوفاته. وتم نقل 
جثمانه إلى القاهرة ثم رام الله حیث دفن هناك. 

هت قاتا هی الساحةاللعراسوةالفلسطية* 
رال 8 هاما وقول وكاسة فقن ورا ك 
ووفاسة الفا لس ورام دوه فلسظة: 
فكلا عن تمي القاق. ای لاقو اه اة 
وکان عرفات مركياً من السياسي البراجماتي» ومن 
الجسٌد لامال شعب فلسطین. وان لم يُسلّم العدید من 
الفاسطيفين والفصائل اس فا كين 
الق نها من التعية والتقد وى فق أكثامء موده فق 
الحصار قبل وفاته رحمه الله. 


تولى رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح رئاسة 
السلطة مؤقتاء بحسب النظام الأساسيء مكان ياسر 
عرفات. وق ۲۰۰۵/۱/۹ جرت انتخابات الرثاسة 
الفلشطينية: الت تاطعفيا جرا سمانی والجهاد 
لهم التصویت. وفاز محمود عباس» مرشح فتح» 
اييساري مصطفى البرغوثي على ن نحو ۹0۲۰ من 


وفي أجواء من التهدئة التي نجح عباس في تثبيتها 
بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية. وفي آجواء نی 
القاهرة الذي وقعه الفلسطینیون في ۰9/۲/۱۷ 
زيت فلا اا وانشغل الفلسطينيون 
بترتيب البيت الفلسطيني. كضعرما E‏ 
استحقاقات الانتخابات البلدية والتشريعية للسلطة 
الفلسطينية. 


مه مه 
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تور نس ۰۱۱-۰ ۲ 


٠‏ إعلان فوز محمود عباس في 
الانتخابات الرئاسية 


6 مضظق الورقوكي 


القهبة الفلسطظيفة 


وكان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة الذي تم في آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۰ 
انقضاراً سر لقوى اللقاومة ونکت لسار السو الل حبذ لم يكو بای الشن 
السياسي والبشري الذي يدفعه الاسرائیلیون نتيجة العمل القاوم. كما أن الانسحاب 
جاء آحادي الجانب ودون تفاوض أو تنسيق مع السلطة. وكأن عملية السلام 
الفلسطيني - الإسرائيلي قد انتهت» ولا وجود لها"". 

جرت الانتخابات البلدية على أربع مراحل» وقد ظهرت فيها شعبية حماس على نحو 
واضح أقلق قيادة فتح والسلطة الفلسطينية. ولكن لم يكن من السهل تحديد النتائج 
بدقة. خصوصا وآن كثيرا من مرشحي حماس خاضوا الانتخابات كستقلين لأسباي 
أمنية آو اجتماعية. وبشكل عام فقد تقدمت حماس على فتح في عدد الأصواتء وف 
البلديات الكبيرة؛ بينما تقدمت فتح على حماس في عدد القاعد. وقي البلديات الصغيرة. 
وكان من اللافت للنظر فوز حماس بنحو 5 70۷ من أصوات مدينة نابلس, وعدم إجراء 
قيادة السلطة الانتخابات في بلديتي الخليل وغزة وهما من المعاقل القوية لحماس. وقد 
کان تقب و قل عقي اتف یزان على 1116 مقو قال مق لخا ا 
تالایا ال شم السود کل ١‏ مقت عسات ماضن على ف 
الأصوات في المرحلتين الأولى والرابعة و ۰۳۲.۷ في المرحلة الثانية» و9697 في المرحلة 
الثالثة؛ بينما حصلت فتح على 6677 في المرحلة الأولى» و۰ 965 في الثانية» و/9607,1 في 
الثالثة, و90۳۰ في الرابعة*۳. 

وقي أجواء من عدم اليقين والخلافات الداخلية في فتح. قام عباس بتأجيل الانتخابات 
التشريعية من تموز/ يوليى ۲۰۰۰ إلى ۵ ۰۲۰۰/۱/۲ ولم تتأكد الانتخابات الا بعد أن 
تجاوزت فتح خلافاتها. ووحدت القائمة الرسمية التي آعلنتها مع قائمة ”المستقبل“ 
التي أعلنها محمد دحلان» بالتوافق مع مروان البرغوثي» وجبريل الرجوب» وعدد كبير 
من قيادات فتح الشابة. كما لم تكن الانتخابات لتتم لولا حالة الاطمئنان الناتجة عن 
استطلاعات الرأي التى لم تكن تعطى حماس سوى نحو ۵ 70۲ من الأصوات أو المقاعد؛ 
قال كدي ۸ 64 لے رف كان انى بدا مات اكاك شرع رفابيقة لكل 
الشعب الفلسطيني» من خلال ادخال حماس كمعارضة ”تحت السیطرة" في إطار 
"الشرعية الفلسطینية"؛ بحيث يمكنه الضي في مسار التسوية بشكل أكثر قوة وأكثر 
تمثيلاً. وهذا ما جعل الطرف الأمريكي يدعم العملية الانتخابية, كما حظيت بعدم ممانعة 
إسرائيلية» وان كان الإسرائيليون قد آبدوا تخوفاتهم. 
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» فوز حماس ف الانتخابات التشريعية 


وقد تحققت الفاجاة للجميع (بما في ذلك عدد کبیر من قواعد حماس وقیاداتها) بفوز 
حماس ب 5 ۷ مقعداً من أصل مقاعد الجلس التشريعي ال ۳۲ ۱. كما فان آربعة مرشحین 
فستقلین علی قواقم حماس؛ بینما فازت فم ب ۶4 مقعداء وحصلت الجیهة الشعبية 
على ثلاث مقاعد. وائتلاف الجبهة الدیموقراطية وحزب الشعب وفدا على مقعدین. 
وقائمة فلسطین الستقلة برئاسة مصطفی البرغوثي على مقعدین» وقائمة الطریق 
الثالث برئاسة سلام فیاض على مقعدين. 
سعت حماس إلى تشکیل حكومة وحدة وطنيةء لکنها لم تنجح في ذلك» فاضطرت 
لتشکیل الحكومة بنفسها. وفي آجواء من الصدمة والارتباك والاحباط التي عاشتها 
قيادة فتح والسلطة. التي وجدت إلى جانبها شريكاً مفروضاً من الشعب. ولکنه غير 
مرحب به. قامت بعدد من الاجراءات استهدفت محاصرة حماس واضعاف حکومتها 
وافشالها؛ على الرغم من اعلانها عن قبول نتائج الانتخابات واحترامها للديموقراطية 
الفلسطينية. وکان من آبرز هذه الاجراءات: 
- عقد جلسة للمجلس التشريعي السابق, الذي كانت تتمتع فيه فتح بالاكثرية, بعد 
ظهور نتائج الانتخابات بنحو آسبوعین. وأخذ عدد من القرارات والتعدیلات 
الدستورية (بخلاف الأعراف القانونية والبرلمانية) استهدفت تعزیز سلطات الرئیس. 
واضعاف الحکومة والجلس النتخب فأعطت للرئیس سلطة مطلقة في تشکیل المحكمة 
الدستورية, وآعطته السلطة على دیوان الوظفین. وصادق الجلس النتهية ولایته 
على مرسوم رئاسي يقضي بتعيين أمين عام للمجلس التشريعي لیحل محل أمين سر 
الجلس الذی يحب أن یکون قافا من الجلس, وهی ما سمته حماس "انقلابا آبیض: 
وما تس 
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۷ ` 
۱۲۳۹ مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهبة الشلسطظيفة 


= نالرت عباس عريسونا يكبم كل الا جیوه الأغلامية افا الشلطة حت 
اشرافه الباشر. 

+ اضيوى عافن موسوفا يتا مين هه خاد ووا العاين الحدووية رقا سای 
عريقات. 

- أصدر عباس مرسوما بتعيين رشيد آبو شباك» مديراً 
للأمن الداخلي. ومشرفاً على الأمن الوقائي والدفاع المدني 
والشرطة» وهي الأجهزة التي كانت تتبع وزارة الداخلية. 

- كما عبن عباس سليمان حلس مديراً للأمن الوطني. 

- قام الركيس عباس بتحویل مسؤولية متابعة السفارات 
الفلسطينية في الخارج من وزارة خارجية السلطة إلى 


* رشيد آبو شباك 


م.ت .ف. 
- ثم إن الرئیس عباس قام باستبعاد جمیع وزراء الحكومة» يما 

في ذلك وزير الخارجية. من جولاته الخارجیه ومقابلاته» ومباحثاته مع السوولین 

العرب والأجانب. 

کان هذا کشا من فاد فثم العركة تزع سا میا حكومة جناس: ومع رکه 
افشالها حتى قبل أن تبداً عملها. وكانت سيطرة حركة فتح التامة على كافة الأجهزة 
الأمنية. وعلى الجهاز الإداري البيروقراطي للسلطة ووزاراتها ومؤسساتهاء عاتقاً 
حقيقياً كبيراً أمام حكومة حماس (بالرغم من الكفاءات المتميزة لوزرائها) التي كان عليها 
التعامل مع الكثير من القيادات الأمنية والإدارية التي كانت تتعمد التعويق والتعطيل 
والإفشال. 


ومن جهة آخری. واجهت حكومة حماس صعوبات بالغة في إدارة الوضع تحت 
الاحتلال. وفي التعامل مع القوى العربية والدولية الفاعلة. فقد بدأ حصار سياسي 
واقتصادي إسرائيلي ودولي خانق» فتم وقف المساعدات التي تأتي للسلطة والتي 
تشكل أكثر من نصف ميزانيتهاء كما رفضت اسرائیل تسليم عائدات الضرائب التي 
تجنيها لصالح السلطةء والتي تشكل نحو ثلث ميزانيتهاء وتم وقف التحويلات البنكية 
لحسابات السلطة. وتم فرض ما يسمى شروط الرباعية الدولية (الولايات التحدة» 
والاتحاد الأوروبي» وروسياء والآمم التحدة) على التعامل مع حماس وحكومتهاء 


۱ 1 
و مرک الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۰ ۶ ۱ 


تك ق 2 مت ]و۳ 


حیث اشترطت اعتراف حماس ب اسرائیل" » ونبذ حماس ”للإرهاب“ ووقفها للمقاومة 


وجدت حکومة حماس نفسها آمام خزينة خاوية. 
وتعاني فوق ذلك من دیون تبلغ ملیارا و۷۷۲ ملیون 
دولار"". بینما آخذت قوی العارضة (وخصوصا 
الطالبة بالرواتب. ولم تتعاون الأجهزة الأمنية مع 
وزير الداخلية سعید صیام بالشکل الناسب. حیث 


٠‏ الحرس الرئاسي 


٠‏ سعید صیام 


عت مق سلطاقة. افد خر 
عليهاء في الوقت الذي تزايد 
فيه الفلتان الأمني خصوصاً 
ف قطاع غزة. وقد اضطر ذلك 
وزير الداخلية لتشکیل ”القوة 
التنفيذية“ من عناصر موالية 
من حماس وقوى المقاومة 
ذات العلاقات الجيدة معها''. 
وقد أدخل ذلك السلطة في نزاع 
عديد .حول العا عبات كنا 
قام الرئیس عباس بتشکیل قوة 
آمنية باسم "الحرس الرئاسي“ 
بعد تشکیل القوة التتفيذية 
بآیام"؛ بینما آقدمت آمریکا على 
خسن سل کب یوخ 
زان الت قرات آلعرنن 
الرناسي*. 
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وعلی خلفية صراع الصلاحیات. 
والتظاهرات والتظاهرات الضادة» والحملات 
الأعلامية: ينا آن هتاك عملا حا تدقع 
حركة فتح وأجنحتها المسلحة إلى ساحة 
الصراع كيد حابن والحكوفة. وقحول 
التحريض السياسي بالتدريج إلى حوادث 
اطلاق نار واشتباکات مسلحة. وکان اغتیال 

Nee‏ عبد الکریم القوقاء الأمين العام للجان القاومة 
الشعبية, القرية من حماس ق ۴١0/١١‏ علامة فارقة ق التحول ال لغة السلا 
حيث اتهمت اللجان محمد دحلان بالضلوع في الاغتیال. وتبع ذلك اغتیال محمد التتر 
في ۲۰۰۱/۵/۱۲ آحد قیادات حماس العسکرية. وحسين العوجة في ۲۰۰۳/۷/۰ 
وش من القنانات. فتاه لحان نایم الاشناکات:. لتد 3 
اف ۵ ۳۰۰۹/۱۱/۲۰۹۸ مامخيرفه 6۱ فلسطينيا فقو على ای سناش 


متهم آریعون ق قطاغ غؤة وحده. آما الفلتان الامتی بشکل عام ققد حصد ۲۹۰ ققیلا 
و7 جريها eA‏ ۱ 

تم توافق الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس على "وثيقة الوفاق الوطنی* 
أو ما عرف بوثيقة الأسرىء في حزیران/ یونیو ۲۰۰۲ الباب آمام تشکیل حکومة 
وحدة وطنیة. واستعدت حماس للتقلیل من نصیبها الفترض في الحكومة. والتخلي 
عن منصب رئیس الوزراء» وعدم ترشیح قیادات من الصف الأول للحكومة. ولکن 
اتضح فیما بعد أن الامر مرتبط بشروط الرباعية» وبالضغوط الاسرائيلية والأمريكية 
والأوروبية» ولیس فقط بحصص وصلاحیات کل طرف في داخل الحکومة. وقد آسهم 
في زيادة التوتر وتعقید الأوضاع اعلان الرئیس عباس عدة مرات (في ۰۲۰۰/۰/۲۱ 
و۰۲۰۰۹/۹/۲۷ ۰۲۰۰۹/۱۲۹ و۰)۲۰۰۷/۱/۱۹ عن اجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية مبکرة. حیث رأت حماس أن عباس لا يملك الصلاحیات الدستورية لحل 
الجلس التشريعي, وأن دعوته تمثل التفافاً على العملية الدیموقراطية. 

ومن جهة آخری, فقد ازداد تعقید وضع السلطة, تنفیذ عملية "الوهم التبدد" التي 
آدت إلى أسر جلعاد شالیط . وقد تبع ذلك قيام اسرائیل " بحملة اعتقالات فورية واسعة 
شملت 15 من وزراء حماس وقادتها ونوابها في الجلس التشريعي. ثم توسعت حملة 


۷ "ر 
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٠‏ عملية الوهم التبدد. وتظهر دبابة الميركافا المدمّرة 


الاعتقالات والحملات العسكرية» مما آدی إلى تعطیل عمل الجلس التشريعي» وعمل 
که اس راتفر وان من 05705 + وهای موی شيسة شین 
تقريباً نفذت ”إسرائيل“ عمليتي "آمطار الصيف“ و”غيوم الخریف؟ في قطاع غزة مما 
آدی لاستشهاد نحو 9۰۵ فلسطینیین» وجرح ۰۵ ۲۲ آخرین. ومع نهاية سنة ۲۰۰۲ 
كانت سرافل ك اعقلی ۵۱۷۱ السظيفياء وکام ما يزال هفاك فق السجن قلافن 
غضوا من حماس ف الجلس التشريعي, وآربعة من وزراء حکومة اسماعیل هنية"۳. 
تصاعدت حدة الاحتقان والاشتباکات بين فتح وحماس ومویدیهما في آوائل سنة 
۷ فقامت السعودية بالدعوة إلى حوار بين الطرفین» انتهی إلى ما یعرف باتفاق مكة, 
في ۲۰۰۷/۲/۷ والذي تلقاه الفلسطینیون بسعادة وسرور کبیرین. وقد سس الاتفاق 
لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية برئاسة اسماعیل 
هنية؛ والتي تم تشكيلها 
فعلا ٩(‏ من مانو فن 
فتح» و٤‏ من باقي الفصائل. 
وه من المستقلين)» وحازت 
8 الجلس التشریعی 
في ۲۰۰۷/۳/۱۷. غير 5 
الرئيس عباس عيّن محمد 
دحلان ف ۲۰۰۷/۲/۲ 


» تشکیل حکومة وحدة وطنية برئاسة اسماعیل هنية 


ا سے 


22 
Ey‏ مركز الزيتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهبة الفلسظيفة 


مستشارا له لشؤون الأمن القومي كما عینه أميناً لسر مجلس الأمن القومي » وهو ما 
ا راا على الأجهزة الأمنية» بخلاف القانون الأساسي الفلسطيني. 
وقد آثار هذا التعيين آول مشكلة في اطار عمل الحكومة لأنه سعى لحجب صلاحياتها عن 
الأجهزة الأمنيةء وإبقائها بيد الرئاسة. 

عادت الأزمة الداخلية الفلسطينية للتصاعد. بعد أن 
فشل وزير الداخلية الستقل الجدید هاني القواسمي. في 
ممارسة صلاحیاته أو احداث أي من الاصلاحات الامنية, 
فقدم استقالته مُسبباً إياها بان رشید آبو شباك (القرب 
من دحلان) يهيمن على الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية, 
ویمنم وزير الداخلية من الاتصال بقادة هذه الأجهزةء وآن 
الرئاسة الفلسطينية سلبت وزير الداخلية صلاحیاته الالية 


۰ هاي القواسمي والادارية" 
؟. سيطرة حماس على قطاع غزة» وسبطرة فتح على السلطة في 
الضفة الغربية: 


أشار مسار الأحداث إلى أن فتح وحماس تتجهان 
نحو الصدامء فقد تبين وجود خطط وضغوط أمريكية - 
اسرائيلية تستهدف اسقاط حكومة الوحدة الوطنية. كما 
تجاوب بع الخططات ا قفا لور ايان 

توکد ۰ خطط كيث دایتون Keith‏ التي 
قطاع غزة"". وکان يجري الحدیث عن تجهیز 5 ۱ آلف فرد من رجال الأمن یتبعون عباس 
ویدینون بالولاء لحمد دحلان. بحیث یتمکنون من "ردع حماس" "". وأشارت التقاریر 
إلى أن دایتون أكذ في جلسة استماع في لجنة الشرق الأوسط بالکونجرس الأمريكي في 


0 


أواخر أيار/ مايو ۲۶۰۷ بان الاو شتا م ينفج قرا ولاوخان اء اة “6 
ولم تيد الرقاسة الفلسطيكية والتیار الامتی التنفة فى فتم تعاونا حقيفيا ف مجان 
ضبط الأجهزة الأمنية وتنظیمها. وقام التیار التنفذ في فتح بمجموعة من الاجراءات 


۹ ۳ 
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تك ق مب مت ]و۳ 


اليدانية تتوافق بشکل کبیر مع ما تسرّب من خطط آمريكية. ومن ذلك توسیع حرس 
القاس وعمل الحواجز الأمديك وكثرة عملیات الخطف والاغتیال النسوبة للعتاصر 
اا لر س عدا رطق توص ن عتخصضف راجاق 
مصادر من حماس عن اغتيال ۲۲ من عناصرها في أسبوع واحد على يد الأجهزة 
الأمنية*". 

خاضت حماس ما آسمته معركة الحسم مع ”التيار الانقلابي العميل في فتح“» وفي 
الفترة 5-11 ۲۰۰۷/۹/۱ تمكنت من السيطرة على قطاع غزة. وتشير إحصاءات المركز 
الفلسطینی لحقوق الانسان, إلى آنه قد سقط جراء آحداث الحسم العسكري ١11‏ قخيلاً 
خلال الفترة ۹-۷ ۰۲۰۰۷/۹/۱ ومن بين هوّلاء ۶۲ مدنیاء و ٩۱‏ شخصاً من عناصر 
خرعة فک را ج انامه القارعة ليا و۲۷ نصا مخ حر که خان و كان ااقسام 
والقوة التنفيذية '. 


٠‏ ووجهت حماس بحالة فلتان أمني بعد فوزها ق الانتخایات 


ام 


۰ 
۶۵ ۱ مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهية الفلسطظيفة 


و قاد افخ حماس عما قامت يدانه کان اخطرارا ولس اختياريا وآنها لذ سينك 
الا فقة معينة محسوبة على فتح؛ وأنها لم تقصد في البداية السيطرة على القطاع» ولکن 
الأمور ‏ تدحرجت إلى أن وصلت إلى ذلك الحد؛ وأنها لم تكن تخطط للسيطرة على المربع 
الأمني ومقر الرئاسة, ولكن قيام الأجهزة الأمنية بإخلائهاء وتعرضها للنهب والسرقة 
مق قل الاي سارها اا بوه اة وا فسات ان السيطرة على 
مواقع الأجهزة الأمنية جاءت من أجل قطع الطريق على ما وصفتها ب الفئة المتصهينة 
التي تتستر ببعض الأجهزة "”". 

نم تخل عفلية الجسم أن ما عرف بالاتقلاب من مماوسات نتلبية اساءث إلى صدورة 
حماس ؛ فقد نقلت وسائل الاعلام والشبكات الإخبارية عملية اعدام سميح المدهون 
بصورة فجّة ومسيئة. كما نقلت صور إجبار ضباط الأمن الفلسطيني على الخروج 
بضدور غارية.وغين ذلك من التفاذج التي قامت الوسائل الاعللامية الحسوبة على 
حماس بنشرهاء وهو ما خدم خصومها بشکل كبيرء وقدم لهم آدوات استخدموها 
بشکل فاعل للتحریض ضد حماس. وقد اعترف العدید من قیادات حماس بوجود هذه 
المارسات الخاطئةء وأعلنوا رفضهم لهاء غير آنهم قدموها في سياق التحریض الهائل 
التبادل بين فتح وحماس. 

رفضت حماس آن تسمي ما قامت به انقلابا؛ لأن الذي اتخذ القرار هو رئیس 
وزرا ره كيه يتوق متصيب. ووي اكا ف سکره الوح الوط هن 
مدعوم من مجلس تشريعي منتخب يمثل غالبية الأعضاء. كما أن حماس ظلت على 
اعترافها بالرئيس عباس وشرعيته» ودعته إلى التفاهم والحوار دون شروط مسبقة. 
وبغض النظر عن تعريف ما قامت به حماس إن كان ”حسما“ أو "انقلابا"» فان نتائجه 
E A E‏ الفتسطيك ا وكان من اد فيه 
- لأول مرة يحدث إلى جانب الشرخ السياسي انقسام جغرافيء فيجد أبناء قطاع غزة 

انقسهم تخت سيطزة حماس وحکومتها القالة؛ بیتما تجه الضفة الفربية نفسها 

تحت سیطرة فتح والرثاسة الفلسطينية وحکومة الطوارین. 
- تظهر الأحداث مدی قوة تأثیر العوامل الخارجية في العمل الوطني الفلسطيني. 
- آضرت الأحداث بشکل کبیر بصورة الشروع الوطني الفلسطيني» وبصورة 

برنامجها القاوم» وأحدثت حالة من الاستیاء والنفور والاحباط في آوساط الجماهیر 

العربية والاسلامية. وفي الأوساط العالية الداعمة للحقّ الفلسطيني. 


3 متیر 
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تعاملت الرئاسة الفلسطينية مع سيطرة حماس على القطاع کفرصة لاسقاط 
حكومة الوحدة الوطنية وإنشاء حكومة طوارئ موالية (حتى وإن كان ذلك مخالفاً 
للقانون الأساسي) في الضفة الغربية. واستفادت من تغييب دور المجلس التشريعي» 
الذي تسيطر عليه حماسء في اصدار مراسيم رئاسية تأخذ قوة القانون. وقد مضت 
الراسيم والأجراءات الركاسية وحكوحة الطوارف يخا ف التضييق على حماس 
والاعتداء على عناصرها في الضفة الغربية واغلاق مؤسساتهاء ومحاولة تفكيك 
بنيتها التنظيمية والعسكرية. في الوقت الذي طورت الرئاسة والحكومة في الضفة 
من تنسيقها الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي. وقد آفادت مصادر حماس في الضفة 
أن حماس تعرضت ل ۱۰۰۷ اعتداءات في الفترة ۱۱/-۲۰۰۷/۸/۳۱ من عناصر 
الأجهزة الأمنية ومن عناصر فتح» وقد شملت ۰۳۹ عملية اعتقال واختطاف. 
و۳1 عملية اطلاق نار» و۱۷۰ اعتداء على مؤسسات وجمعیات. بما في ذلك دور 
قرآن» وجمعيات خيرية» ومؤسسات إعلامية ومكاتب صحفية؛ ومدارس ورياض 
أطفال» كما حدث ١ ٩۱‏ اعتداء على ممتلكات خاصة بأبناء حماس ومناصريها" . 


وف القابل, أحكمت حماس وحكومتها المقالة السيطرة على قطاع غزة. وتعاملت 


بشدة مع آنصار فت الذين کانت تری ق ممارسات عدد منهم تهديدا للآمن والاستقرار 


في القطاع. غير أنه لم تتوفر احصائیات محددة عن حجم التجاوزات القانونية في القطاع. 
وان گان کل من السلطتین فق الضفة والقطاع قن تعرضتا لنقد مؤسسات حقوق الانسان. 


وجدت الرئاسة الفلسطينية نفسها طليقة في غیاب الشراکه مع حماس, وف غياب 
الجلس التشريحي, قمضت بشکل حثیث ن مشروع التسوية وي الفاوضات مع 
الجانب الاسرائيلي» وبو‌جود الرعاية والدعم الأمريكي والغربي والعربي. 

عانی قطاع غزة من حصار خانق ومتواصل, ومن اعتداءات اسراثيلية متواصلة, 
وأسهم للأسف بعض عناصر السلطة في التحریض على حماس, بهدف اسقاط 
حکومتها وافشال تجربتها. 

آدت عملية الحسم إلى خفوت ظاهرة الفلتان الأمني في قطاع غزة» وإلى تراجم 
حدة الضدامات الفصاظية والعائية. وهو ما پشیر ال أن حماس تجحت نسییا 
ف اضعاف هذه الظاهرة والسيطرة علیها؛ كنا آن ذلك يرجح مقولة حماس حول 
المسؤولية الكبيرة لتیار آمني محدد. محسوب على فتح» عن ظاهرة الفلتان الأمني. 


۱:۷ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهبة ااافا 


وحسب إحصائيات مركز الميزان لحقوق الإنسان» فإن عدد قتلى ظاهرة الفلتان 
الأمني في الأشهر الستة الأولى من سنة ۰۷ TEE‏ فا N‏ خویخا 
أما الشهور الستة الأخيرة من سنة ۰۰۷ ۲ والتي تلت سيطرة حماس على القطاع, 
فان عدد ضحایا الفلتان الأمني بلغ نحو تیا و89 جريا ". وعلى الرغم من 
الحالة الصعبة التي يعيشها القطاع» فان الأشهر الثلاثة الأولى من سنة ۲۰۰۸ لم 
تشهد سقوط قتلی في صراعات بين فتح وحماس وبدا أن الوضع تحت السيطرة. 
كان من الواخ ضح أن قرار الحسم قد اتخذته حماس بشکل ميداني في قطاع غزة؛ ولم 
یکن قرارا مركزيا. 

كان من الواضح أن معظم العناصر في الأجهزة الأمنية لم تكن ترى أن المعركة 
مع حماس هي معركتهاء وانما معركة تيار معين في الأجهزة وقي فتح. ولو أن هذه 
الأجهزة التي تتكون من نحو ٠١‏ ألف عنصر في قطاع غزة عدّت المعركة معركتهاء 
اریما كان من الصنعب ها علی حماس كسم العرکة اضالحها: ویوکن تقرر اعده 
الکتب العسكري لحركة فتح في غزةء حول آسباب الانهیار السریع للأجهزة الأمنية, 
وجود قناعة لدی عدد کبیر من منتسبي الأجهزة بأنهم کانوا یدافعون عن مشروع 
تیار واحد متنفذ في السلطة وحركة فتح. 

۳. حكومة سلام فباض: 

بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في ٤‏ ۲۰۰۷/۰/۱؛ سعی الرئیس الفلسطيني 


محمود عباس إلى اخراج حماس من الشرعية الفلسطينية والی تجاوز الجلس 
التشريعي الذي تمتلك غالبية أعضائهء فلجاً إلى غطاء م.ت.ف لیستند باجراءاته 
الركاسية النها؛ علي تراهم مق انال هي مرج السلطة 3 الشوون الكرى: 
ولنست اة تفت أو رة خخ اطار السلطة. عقوت اللجنة دید تیه 
ارين ا جتداعا غار 6 اذ و قرت هدة ترات وشا کم ترف 
الرئیس عباس : 


إقالة حكومة اسماعیل هنية. 
إعلان حالة الطوارئ. 

تشكيل حكومة انفاذ حالة الطوارئ. 
إجراء انتخابات مبکرة"* 
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وکلف عباس سلام فیاض 
بتشکیل حکومة انفاذ حالة الطواری 
(حکومه طواری)». وتمکن فیاض 
من تشکیلها في ۲۰۰۷/۱/۱۷ ثم 
تحولت بعد نحو شهر إلى حكومة 
تسيير آعمال؛ بالرغم من أن النظام 
الأساسی الفلسطینی (الدستور) 
يتيح للرئاسة اعلان حالة الطواری 
فقط, دون أن یتیح لها تشکیل حکومة طواری» كما أن النظام الأساسي يحول الحکومة 
القائمة في ذلك الوقت (حکومة اسماعیل هنیة) إلى حکومة تسيير آعمال. وحتی لو 
سلمنا جدلاً بشرعية حكومة فياض» فان الدستور الفلسطيني یلزمها بنیل ثقة الجلس 
التشريعي وهو مالم تحصل عليه مطلقا. ومن الناحية العملية فقد رضي فیاض أن یکون 
المحدد الفاعل والاأساس في بقائه» من الناحية الفلسطينية, هو تعطیل الجلس التشریعی 
أن تمثل ارادة الشعب» بمحاربة الجهة التي تعبر عن ارادة غالبیته والخولة بتمثیله!. 

قام الرئیس عباس وحکومة فیاض باعادة صياغة القوانین الاقتصادية 


والاجتماعية والامنية. مستفیدین من تغییب السلطة التشريعية المعارضة 


٠‏ فیاض يُشكل حکومة طواری 


لاجراءاتهم. وخلال الفترة من حزیران/ یونیو ۰۰۷ ۲ وحتی حزیران/ یونیو ۰۲۰۰۸ 
آصدر الرئیس عباس وحکومة رام الله ۶۰7 مراسیم غطت تقریپاً کل جوانب الحياة 
والنظام السياسي والقانوني *. وقد فتح هذا الجال لاتهام الرئاسة وحکومة تسيير 
الأعمال برئاسة فیاض بآنهم في الوقت الذي يتهمون فيه حماس بالانقلاب في غزة 
والخروج على الشرعية, فإنهم أنفسهم ينقلبون على الشرعية التشريعية» ويقومون 
بمحاربة ممثليها واجتثاثهم . 

وقد آقدمت حكومة قياض على حل جمیع لجان الزكاة ف الضفة الغربية: بحجة 
آنها مصدر مالي لحركة حماس" . وآصدرت حماس في ۲۰۰۸/۱۱/۱۲ إحصائية 
ب 1١17‏ معتقلاً سياسياً من أبنائها لدى السلطة, وقالت إن حالات الاعتقال السياسي 
لأفرادها في الضفة بلغت ۲۹۲۱ حالة اعتقال. في الفترة من ۲٠٠۷/١/٠١‏ وحتى 
۱ 0 
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القهبة الفلسطظيفة 


اق الم يكن مكل ا اشن بای زف مع قال طرش ات وف 
وانما كان محل اعتراض الكثير من كوادر فتح وقياداتهاء والتي كانت تحتج عليه بقوة 
لكنها تضطر للسكوت على مضض بسبب اصرار عباس (والاسرائیلیین والأمريكان 
عليه). وخلال دورة الجلس الثوري ال ۰ ۲ لحركة فتح (۲۰۰۸/۰/۲۹) تعرض فياض 
لهجوم عنیف» وشبهه البعض ببول برايمر 13761067 273111 أول حاكم أمريكي للعراق, 
واعتبر آخرون حكومته حكومة أمريكية مفروضة على الفلسطينيين. وعندما شكل 
فياض حكومته في ۲۰۰۹/۰/۱۹ واجه معارضة من كتلة فتح البرلانية, التي ضغط 
عليها عباس للسكوت. 

آحال فياض المثات من الكوادر الوطنية (بما فيها الكثير من العناصر الفتحاوية) 
في الأجهزة الأمنية إلى التقاعد. وفتح المجال أمام الخبراء 
الأمريكيين وخصوصاً کیٹ دايتون ومن بعده مايكل مولر 
.Michael Muller‏ لاعداد الأجهزة الأمنية بما يتوافق 
تفای الق ند وملا قوى القاومة ون تعهد 
فياض وصل التعاون الأمني مع ”إسرائيل“ إلى قمته» من 
تبادل معلومات. وكشف شبكات المقاومة والقبض على 
رجالهاء وقمع الظاهرات» ومنع الاحتكاك بالإسرائيليين, 
وإعادة إسرائيليين دخلوا إلى مناطق السلطة. 

وسعت السلطة تحت قيادة فياض إلى تجنيد عناصر شرطة على أساس الولاء» وليس 
بالضرورة على الروح الوطنية. وكانت النتيجة عدة كتائب جری اعدادها باشراف 
دایتون» وكان يتم الحديث عنها بحسب جريدة هآرتس 11331612 (نیسان/ آبریل ۲۰۰۸) 


۶ مايكل مولر 


على انيع ارا وک 
المصادر الاسرائيلية فقد وصل 
التنسيق مع السلطة الفلسطينية إلى 
مستويات غير مسبوقة. إلى درجة 
جعلت الشاباك يعلن في سنة ۲۰۱۰ 
لأول مرة منذ أكثر من عشرين 
عاماً عن خلو قائمته من المطلوبين 
الفلسطينيين. وقد كشفت الحكومة 
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تك لظي ع رز 


الاسرائيلية في تقريرها المقدم إلى ”لجنة ارتباط الدول الانحة" في بروكسلء والذي ثشر في 
ء ۷۲ أنه في سنة ۰ ۰۱ ۰ قامت أجهزة الاحتلال ب۸٠۲۹‏ عملية مشتركة مع قوات 
ان الفلسطيتية ق اة العريية کبا عقدت ۱۸۱۸ احشافا مف كا معها: 

آما الجانب الاقتصادي الذي يفخر فیاض بادائه فقد جری تضخیمه باکثر مما 
یستحق. وهو اقتصاد یبقی أسير الاحتلال» وأسير الحصار. وأسير الساعدات 
الأجنبية. فقد ارتفع الناتج الحلي الإجمالي تحت حكومة فیاض من نحو ٤,1‏ ملیارات 
إلى ۰.۷ ملیارات دولار تقریبا في الفترة ۲۰۱۰-۲۰۰۷ مقارنة بارتفاع الناتج 
الحلي الاسرائيلي للفترة نفسها من ۱۸ ملياراً إلى ۲۱۷ ملیار دولار للفترة نفسها. 
و و و ی 
۸ دولارا الى ۱۰۰۲ دولارا ق الفترة ۰۰۷ ۰ آي زاد خلال حکم فیاض 
بمبلغ 6 ؛ او لراك يق استرات معدل 4 و لار | سا ؛ بينما زاد دخل الفرد 
الإسرائيلي السنوي للفترة نفسها من ۲۳۲۰۰ دولار إلى ۲۸۹۰۰ دولار أي بمعدل 
كباله Ta‏ دو لاو ی . وتهيمن ”اسرائيل“ على التجارة الخارجية 
للسلطة في الضفة الغربيةء إذ إن نحو 9619 من واردات السلطة في رام الله تأتي من 
اسرائیل" . كما أن أكثر من 70۸۰ من صادراتها تذهب إلى ”إسرائيل“. أما البطالة 
فوصلت نسبتها في أواخر سنة ۲۰۰۹ إلى نحو 6675 في الضفة الغربية. بينمابلغت 
نسبة الفقر 6 %۲ . 

إن مشكلة اقتصاد السلطة الفلسطينية أنه تم تصميمه بحيث يكون تحت رحمة 
الاحتلال الاسرائیلی. وتحت رحمة استحقاقات عملية التسوية. ليصبح الضغط 
الاقتصادي وها دا الأيفؤاق السیاسی. ان كحي 90۵۵-0۰ مخ ميؤافة الساطة 
تأتى من مساعدات الدول المانحةء وحوالي ثلث اليزانية یأتی من مستحقات الضراتب 
الفلسطينية التي تقوم اسرائیل" بتحصیلها. وعند ذلك ۳ اسرائیل" والجهات 
الأجنبية لتفرض على الفلسطينيين طبيعة النظام وطبيعة الشخص الذي يستلم هذه 
الأموال» وطريقة التعامل معها وها فان الأمر لیس مرتبطاً بالکفاءة والشفافية فق 
وانما بالأداء السياسي والأمني 

حكومة فیاض التي كانت تقول إنها تنفق آکثر من مئة ملیون دولار شهرياً على قطاع 
غوف کو صو رة ارا عن ال ,فالس أن ميلقا حن عا یوت 
للموظفين الذين لا يذهبون للعمل» فمنذ الانقسام الفلسطيني والسلطة في رام الله تدفع 
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القهبة الفلسطظيفة 


الرواتب لمن يجلس في بیته. وتوقف الرواتب عمن يذهب إلى العمل إلا ضمن استثناءات 
محددة كالصحة والتعليم. فكانت حكومة فياض تنفق على نحو 1۰ آلف موظف (من 
اصل ۷۸ آلفا) شرط آن یبقوا ن ی تھی وهولاء کانوا يحضلوى علی 90۸1 من الرواتب 
التي تحولها السلطة في رام الله إلى القطاع. وبمعنی آخرء فان الأموال الرسلة إلى غزة 
توا فياض (ومن خلفه قيادة السلطة) في التوظیف السياسي؛ وآوجدت وضع 
شاذا كانت نتيجته مكافأة المتغيب المستنكف عن العمل. ومعاقبة آولتك الذين التزموا 
بأعمالهم وخدمة شعبهم. 

سعی فياض عندما شکل حکومته الجديدة في ۲۰۰۹/۰/۱۹ إلى اقامة مؤسسات 
الدولة الستقلة" خلال عامین**. وتضمنت الخطة اقامة مشاريع سيادية» مثل مطار 
وسكة حدید وانشاء بنية تحتية أساسيةء وتأمين موارد الطاقة والیاه. وتحسین 
الان و الو ةا ها قشم الام ارو تس آذاء الالجوو» ا قح 
عن بناء المستشفيات والعيادات الصحية و غیرها** . وأراد فياض من خلال تطبيق خطته 
أن بكرن غملياء با تاد ةقدو الا كان من الظطروف]لقاحة.وبالسعى اسنفاعة الحقائق 
على الأرض. التي تدعم بناء الدولة الفلسطينية» أو على الأقل تدعم صمود الشعب 
الفلسطيني في آرضه. غير أنه كان يُواجه بطرف اسرائيلي معوّق ومراوغ» ویمکن آن 
یدمر الانجازات من خلال اجراءاته القاسية العتادة» ویجعل ما یقوم به فياض ضئیلا 
مقارنة بما یقوم به الاسرائيلي بشکل حثيث» من مشاریع تهوید واسعة في القدس وباقي 
الضفة الغربية, بینما ‏ یستمتم" بقیام السلطة بالتزاماتها في قمع تیارات القاومة» ودون 
أن تملك هذه السلطة آية آوراق ضغط حقيقية على الجانب الاسرائيلي . 

وخلال آربع سنوات من عمر حکومة شلام فیاض, كان کشف انجازاتها ق آداء 
الاستحقاقات الاسرائيلية. آکبر من کشف انجازاتها في آداء الاستحقاقات الوطنية. 
وقد وفرت سیاسات فیاض هدوءاً أمنياًء غير أنه كان هدوءا مربوطاً بضرب مشروع 
القاومة» وبضرب أحد أهم عناصر قوة المجتمع الفلسطيني في وجه الاحتلالء وبالتالي 
کان هدوء بغري الاحتلال بمزید من الاستمرار ف احتلاله. 

کم وفرت سیاسات قياض جما یا ليرا خی نکن 3 جوهره ا 
بتبرعات الدول المانحة ودعمهاء دون أن يحقق عملية تنمية حقيقية, بینما ظل الاحتلال 
یمسك بخناق مصادر الانتاج وعملیات الاستیراد والتصدیر وتحویل الأموال» وتابع 
استخدامها کأدوات ابتزاز سياسي واقتصادي لتحقیق مکاسب جديدة. 
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۲۳ ۰۱۱-۰ EE 


.٤‏ الحكومة المقالة في غزة: 

طت كر سقلا تمل يها حکومة فمن الأفمال الشترعية يعن إقالة محمون 
عباس لها بحسب الدستور الفلسطيني. وعلى الرغم من انسحاب وزراء فتح وباقي 
الفصائل والمستقلين منهاء وبقاء وزراء حماس فقط. الا أنها استمرت في تسيير الأعمال 
من :خلال الوؤراء التبقين المهجودين و القطاع .وفي آواخر حزیران/ یونیو ۰۸ ۰ آصدر 
إسماعيل هنية قراراً بتعيين محمد عسقول وزيراً للتربية, وأسامة العيسوي وزيراً 
کل والواضلاه» وطالب أبن شعن وزيا لأر قاف ماخ الكرذ وزيا الشؤوة 
الاجتماعية, وأحمد شويدح وزيراً للعدل؛ وثبّت سعيد صيام وزيراً للداخلية"*. الذي 
استشهد اغتيالاً في العدوان الإسرائيلي على القطاع فيما بعد. وقد سعت حكومة هنية 
أكثر من مرة إلى توسيع تشكيلتها الوزارية, بالعرض على عدد من الفصائل الاشتر 
تا وقى سس كال موا ك اال سه ۱۳۰۱۲ لكذها لم نوم ق ذلك 

وجدت حكومة تسيير الأعمال في غزة (أو ما غرف بالحكومة القالة) نفسها تسبح 
عكس التيار في بيئة عربية منقسمة على نفسهاء وبيتة دولية معادية أو مخاصمة أو لا 
مبالية. وكان نجاح هذه الحكومة بقيادة إسماعيل هنية يتمثل في قدرتها على البقاء في 


» آحمد الکرد » آحمد شويدح 


مسي 


ل ۲۶۰۰ 
۱۰۳ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهبة الفلسظيفة 


زوف تكان كوخ سبكميلة كن القورة على البقاء دقعت #ااورفيا جضان خاتقاً رکف 
من مليون ونصف المليون فلسطيني» ودماراً في البنية التحتية, وانشغالاً بتوفير الوقود 
ولقمة الخبز وحبة الدواء. غير أنها لم تكن تملك خيارات كثيرة» فقد كان سقوطها يعني 
بالنسبة لها العودة للفلتان الأمني» واجتثاث حماس وبرنامج المقاومة من القطاع» وكسر 
إرادة الشعب الفلسطيني في التغيير» وعودة برامج آوسلو وخريطة الطريق وأنابوليس 
بكل سلبياتها ومفاسدها واستحقاقاتها. ورأت أن صمودها يستحق العناءء وأنها اذا 
ابوت على شوه که نكي ها بين له راك اها ار اة 

ولقد أدى الحصار على 
قطاع غزة إلى آثار كارثية في 
الاقتصاد. خاصة مع قيام 
سلطات الاحتلال الاسرائيلية 
بالغاء الرمز الجمرکی الخاص 
بالقطاع في ۱ ما 
يعني انهاء التعاملات التجارية 
وکافة الوکالات والعلامات 


التجارية‌بمستوردي‌ومصدري 


» من معاناة الحصار على غزة 


القطاع. وقد عانی قطاع غزة 
من اغلاق 70٩۰‏ من المنشآت الصناعية» أي ما یقارب ۳۷۰۰ مصنع من أصل ۳۹۰۰؛ 
كما تم تعلیق تنفيذ مشاریع بناء وبنية تحتية بقيمة ۳۷۰ ملیون دولار نتيجة عدم 
توافر مواد البناء. وتدهور القطاع الصحی بسبب النقص الحاد في الأدوية والستلزمات 
والعدات الطبیة؛ وم تسریم اکثر من ۷۵ آلف عامل کانوا یعملون ق القطاع الخاص؛ 
وتوقف التصدیر الزراعي؛ وتم تعطیل حوالي %٩ ٠‏ من قطاع النقل التجاري؛ وتأثر 
القطاع التعليمي بسبب النقص في الکتب والقرطاسية والطبوعات"". ووصلت نسبة 
الفقر في قطاع غزة الى آکثر من ۰90۸۰ وارتفعت معدلات البطالة إلى 9271۰**. وکان 
هناك نحو 961١‏ من سكان القطاع لا تتوفر لهم الامدادات المائية الكافية» وتقتصر المياه 
الصالحة للشرب في حدود ۰ %١‏ فقط من جملة الاحتیاجات"*. كما أن أكثر من 096/١‏ 
من اللاجئين في القطاع يعتمدون على مساعدات وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). 


SS 
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تك رز 


وقد تمکنت حكومة هنية من احکام سیطرتها 
على القطاع. وفشلت الاجتیاحات والحصار 
والفلتان الأمني في اسقاطها. وحافظت على 
شعبية لا باس بها بين آبناء القطاع في وجه 
معارضة قوية. خصوصاً من حركة فتح التي 
آعادت ترتیب صفوفها. ومثلت الأنفاق على 
الحدود الصرية, التي زادت من ۶ ۲ نفقاً إلى 
آکثر من ۰۰۰ نفق, حلاً جزئياً لتوفیر بعض 
الاحتیاجات الضرورية, حیث غطت نحو 
۰ من واردات" القطاع. وتابعت الحكومة 
وف ام کح کات الاه وی خر اعدا لاتاق على الحدود المضرية 


و "تهریب؟ الأسلحة إلى القطاع وتصنیم ما يمكن تصنیعه غير أن المربع الذي وجدت 
اتکی فعا فيه جهل قل ای و قعل كيان القاومنة شعلا ذقاعيا ق خر هره كنا أن 
الأداء الحكومي ارتبط بضبط الأمن وتوفير الاحتياجات الضرورية ومكافحة الفسادء 
دون آن تتاح له ظروف القيام بأية عملية تنموية آو تطویر اقتصادي» فضلاً عن تاجیل 
العدید من الجوانب الرتبطة ببرامج الأسلمة» وتطبیق الشريعة التي یتبناها فکر حماس. 

وعلی الرغم من أن سياسة الركاسة والحکومة ف رام المع الوظاثف العمومية آدت 
إلى اضعاف قطاع العمل الحكومي في قطاع غزة: الا أنه یظهر أن حكومة هنية تمکنت من 
التکیف مع الوضع. فاستطاعت توفیر الرواتب لاکثر من ۱۸ آلف موظف ممن یعملون 
معها"*: وغظت الت الادنی من حاجتها للوظافف: قبلغ مكلا هذه متقسبی الاجهوة 
الأمكية +4 اومن آن كان :25 الفا ت ومللات العديد من الشواغر يمن يويد خطها 
السياسي أو يتوافق مع برنامجهاء أو يتقبل العمل في ظل الوضع القائم في القطاع؛ كما 
استعانت يكتائب القسام لضبط الأمن عند الحاجة . وهو ما فتح المجال لاتهامها واتهام 
حماس بتنفيع من يؤيدهماء وإعطاء العمل الحكومي في القطاع وجهاً حزبياً. 

وقد نجحت حكومة هنية في تفكيك المربعات الأمنية لعدد من العائلات القوية والمتنفذة 
في القطاع كما حدث مع عائلة بكر في 7 7٠٠7/1/١‏ في مخيم الشاطی» وعائلة حلس في 
۲ ۰ في حي الشجاعية. وعائلة دغمش في ۲۰۰۸/۹/۱۰ في حي الصبرة وسط 
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القهبة الفلسظيفة 


مدينة غزة””. وتمكنت حكومة هنية في نهاية صيف ۲۰۰۸ من تجاوز إضراب واسع 
قام به الدرسون والاطباء ق القطاع: ونفذته حك فقم ومویدی‌هاء كشلا غمن يقي 
قضاياهم الطلبية. كما نظمت غملية آمثية ی ۲۰۰۹/۸/۵ ضد نظیم " جند آنسسان 
لله“ في رفح جنوب قطاع غزة, والتي أسفرت عن سقوط ۲۸ قتيلاًء من بینهم زعیم 
التنظیم الشيخ عبد اللطیف موسی, ونحو ۳۰ ۱ جريحاء يُعيد اعلان زعیم التنظیم عن 
اقامة "امارة اسلامية""*. وبذلك تکون حكومة هنية قد أحكمت سیطرتها على القطاع. 
وقي ما وش الکقومن معارضيها ال تاع صعوية اول يك اتال قاطا 
ا فاس الداغل. 

صمدت حكومة هنية في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (۲/۲۷ ۰۰۸/۱ ۲- 
۸ ۲۰ وتمکنت مع تیارات القاومة التي تقودها حماس من افشال الهجوم 
الإسرائيلي» واجبار القوات الاسرائيلية على الانسحاب الکامل من القطاع. واستطاعت 
استیعاب صدمة الحرب بسرعة» وتابعت ادارتها وسیطرتها على الاأوضاع في القطاع. 
ولو فة التوضين ان الفلعاق لسن الذى كان يراهن خلت البعضي. رق مكل هید 
القاومة ووسالتها را مح رسا واا كير الكو الخالة رلستانن, 
وأ جد حالة من الاحباط لدی آعداء حماس وخصومها. وقد شکل ذلك دافعاًللمضي فق 
الحوار الوطني لتحقیق الصالحة الفلسطينية. 

كان الدمار الذي أصاب قطاع غزة نتيجة الحرب عليه كبيراًء حیث بلغ عدد الباني 
الدمرة بشکل كلي ٩۳9۰‏ مبنی, بینما در بشکل جزتي آکثر من ٠١‏ آلف مبنی؛ وقد 
شمل التدمیر آغلب مقرات الوزارات والمؤوسسات الرسمية والأمنية. غير أن حكومة هنية 
تابعت تقدیم خدماتها مباشرة بعد الحرب ق مقار بديلة. قورت الحکومة القالة كلفة 
اقات اعمار ها تمو الاحقلال يتحو مها رين و۲۲۵ ملیون دولان و مت کت بالا سراف 
على الاعمار. ورفضت أي اشراف مباشر لحکومة فیاض في رام الله على الاعمار؟*. 
لکنها لم تمانع أن تقوم الجهات المانحة بتنفیذ عملية الاعمار بنفسها أو من خلال الجهات 
والشرکات التي تثق بها. غير أن ذلك كله لم يشفع للحكومة» على الرغم من آنها هي 
التي تدير كافة الأمور على الأرض. وأصرّت الجهات الانحة على التعامل مع الرئيس 
عباس وحکومة فیاض, كا راعت الشروط والاعتبارات الاسرائیلیة؛ وهی ما عنی عملي 
استمرار الحصار والدمار» وعدم القدرة علی ایصال الساعدات وتتفیة الفاریم. 


1 ر 
079 مركر الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۰6 ۱ 


قضية فلسطین ۰۱۱-۲۰۰۰ ۲ 

5. منظمة التحریر الفلسطنیة: 

اا سي ا ا و ا ا 
والشرعية؛ إلا أن السلطة أخذت بالتضخم؛ بينما أخذت م.ت.ف بالانزواء والتراجع 
لتبدى مع الزمن وكأنها أداة من أدوات السلطة سور "غرفة الإنعاش“ 
بعد أن همّشت وأفرغت مؤسساتها من محتواهاء لتكون "ختما" تتم العودة لها عند 
الحاجة لتوفير غطاء أو لتمرير قرار. وعلى الرغم من انتهاء المدة القانونية المفترضة 
للمجلس الوطني الفلسطيني وللجنة التنفيذية والمجلس المركزي منذ سنة 2١1515‏ فقد 
استمرت اللجنة التنفيذية. وكذلك المجلس المركزي بالانعقاد. حيث استفادت منهما 
قيادة المنظمة (وهي نفسها قيادة السلطة وفتح) في دعم شرعية موقفها القانوني 
والسياسي القصوصضا ی دعم حكومتها في رام الله. وقي مواجهة حماس وحكومتها في 
غزة. وکان سعیها للسيطرة على عدد من اللفات. في اطار صراع الصلاحیات. يعد فوز 
حماس في الانتخابات سنة ۲۰۰۲ وسعیها إلى اخراج حركة حماس من اطار ”الشرعية 
الفلسطينية " , بعد سيطرة حماس على قطاع غزة سنة ۰۰۷ ۰۲ قد استوجب بالنسبة الیها 
ضرورة تجاهل الجلس التشريعي الفلسطيني وتجاوزه» بسبب تمتع حماس بالاغلبية 
الطلقة لأعضائه. وکان لا بد لرئاسة السلطة من مرجعية تضفی صفة الشرعية على 
قراراتهاء فلجأت ال م.ت.ف. وفجاة ايحت موسسانها (وتحديداً اللجتة القفيدية 
والجلس الركزي). تجتمع وتبحث وتقرر في شؤون السلطة الفلسطينية الیومیة. 
بالرغم من مخالفة ذلك للنظام الاساسي للسلطة. اذ إن النظمة هي حسب ما هو متفق 
عليه مرجعية للسلطة في الشوون الکبری» ولیست آداة تنفيذية أو تشريعية ضمن اطار 
السلطة. وکان هذا نوعا من التفعیل الانتقائي لوّسسات منقوصة الشرعية ومنتهية 
الصلاحية. وهی حسب اتفاقات سابقة بين القوی الفلسطينية تنتظر اعادة تشکیلها 
وانتخابها. ۱ 

وکان الجلس الوطنی الفلسطینی قد عقد عشرین دورة منذ تأسيس النظمة سنة 
۵۶ وحتی سنة ۱۹۹۱ ابغلاف النطاء الا ا الذي ع 
بش . ولم تنعقد في السنوات العشرين التالية (حتى سنة ۰۱١‏ ۰) سوی دورة واحدة!! 
آي آن الجلس فقن فعلیاً دوره التشريعي والرقابي (خصوصاً منذ اثقافية أوشلق 
سنة ۰/۱۹۹۳ وجری عزله وتهميشه عن صناعة القرار الوطنی الفلسطینی. ثم 
إن تلك الدورة التي عقدت في نیسان/ آبریل ۰۲ لم تنعقد الا تحت الضغوط 


/اه ١‏ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهية الفلسظيفة 


الأمريكية - الاسرائيلية لالغاء بنود الميثاق الوطنی المعادية ل ”اسرائيل“ والصهيونية. 
وهی دورة قام ياسر عرفات باضافة أكثر من 8 اسما عدوا لوا ك اسب ماو 
الاعضاء الذين جری اعتمادهم لحضور جلسة الغاء الیثاق أك من ۸۰۰ عضو دون 
علم رئيس الجلس سلیم الزعنون» ودون آخذ موافقته. أو دون احالة الأسماء الجديدة 
على لجان الجلس الوطني”” 

ٍن من حق الرء آن یتسامل عن حقيقةالطريقةالتيیتم بهااختیار ممظي الشعب 
الفلسطيني في المجلس ؟ ولاذا ما یزال مة مقتصرا على جزء من الشعب الفلسطيني »بینما يتم 
استبعاد آو تهمیش قطاع واسع من الشعب الفلسطيني» وخصوصامن مؤيدي التیار 
الاسلامي كحماس والجهاد الاسلامي؟ وعن السبب في تشکیل مجلس وطني فلسطيني 
ا ل و ا وی ای یسب 


والقدرة على الاجتماع وسرعة اتخاذ القرار. 

كان من الواضح أن تفعيل م.ت.ف تفعيلاً حقيقياً. وإعادة بناء مؤسساتهاء مرتبط 
بملف الإصلاح الفلسطيني الشامل, وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني, وهو آمرٌ ما كان 
لیتم دون حوار بين فتح وحماس وبقية الفصائل. ودون الوصول إلى توافق وبرنامج 
وطني مشترك. وقد تعثر ملف اصلاح النظمة. على الرغم من أنه كان نقطة جوهرية 
و التفاق القاهرة فق الذار ا يسيب هوه مکارت لدي تراک اس 
وعربية ودولية من إمكانية هيمنة حماس على النظمة. بعد أن فازت في انتخابات المجلس 
التشريعي الفلسطيني في الضفة والقطاع آوائل سنة ٠٠7‏ ”. وعلى الرغم من تضمين 
وثيقة الوفاق الوطني سنة ٠ ٠*7‏ ۲ء واتفاق مكة سنة ۰۲۰۰۷ مواد متعلقة بتفعيل المنظمة 
واصلاحهاء الا أنه لم تؤخذ أية خطوات جادة في هذا الإطار . وبالتأكيد» فان صراع فتح 
وحماس على الشرعية سنة ۰۷ ۰ كان سبباً في تعطل عملية الإصلاح, لكنه لا ينبغي 
وضع اللوم كله على ذلك؛ فاضعاف المنظمة وتهميشها كان ظاهرة أساسية مرتبطة 
بمسار التسوية واتفاق أوسلوء ومرتبطة بطريقة القيادة الفلسطينية في القيادة الفردية 
والبعد عن العمل المؤسسي . 

وخلال سنة ۲۰۰۰ كان هناك توافق فلسطيني وشبه إجماع على أن یکون عدد 
آعضاء الجلس الوطني في حدود ۲۰۰ عضو بحیث یکون نصفهم من الضفة والقطاع 
والنصف الثاني من الشتات (الخارج). غير أن فوز حماس بآغلبية كبيرة صدم التیار 
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تك رز 


الرئیس الذي يقود م.ت.ف ویسیطر على الجلس الوطني (تیار فتح)؛ وهو ما جعل 
الزعتون يُقدم على تصریحات غريبة ومفاجتة؛ ومخالفة تماما لا سبق أن أعلنه بنفسه. 
فقا ف رای ۵ 57978 مياه E‏ مهن افش الاس 
الوطني وکوادر حركة فتح في الأردن» وشدد الزعنون أنه "سیدافع عن کل عضو فيهء 
ولن یسمح تحت أي ظرف الس بأعضائه لأي سبب کان, لا من حیث العدد» ولا من 
حیث التركيبة" . وقال: "سنحافظ على الجلس الوطني كما هو عليه الآن» وسوف آدافع 
عن "الوطني" حتی آخر قطرة دم في جسدي""*. وصرّح الزعنون في افتتاح آعمال 
الجلس التشریعی الفلسطینی في ۰ ۲۰۰۱/۲/۱ أن آعضاء الجلس التشریعی ال ۲۲ ۱ 
ميتم إقنافكهد إلى افا الجن ان اا ۷4١‏ وض اوی خی اقل مایق 
فيها آنها تفسد آجواء انطلاقة حقيقية نحو اصلاح م.ت.ف ومؤسساتها. وهو ما يعني 
أن الأعضاء المنتخبين سیضیعون في بحر الأعضاء المعينين !!. 


سعى كزان إلى تقوو را ن تور وروا ا حقيقية بن 
ا وما اما تا قا 0853 ا« وين | خی | لذر وو م اسر یه 
زه آمیناً لسر اللجنة التنقيذية» وقرر ق ۲۰۰۹/۱۳/۸ اغلاق مقر الداكرة السياسية 
للمنظمة في عمّان» وهو ما اعتبر ضربة لغریمه فاروق القدومي رئيس الداثرة السياسية, 
وأحد قادة فتح التاریخیین» الذي انحصر عمله بذلك في الاشراف على مقر دائرته في 
تونس. وأعطى الجلس الركزي واللجنة التتفيذية الرئيس عباس الغطاء الذي يحتاجه 
الغفى ال عن مد همده القائر نا والدستوزین) و فكل كر لفان حالة 
الطوارئ في رام الله وق تحویلها إلى حكومة تسيير آعمال, وف نزع الشرعية عن حكومة 
اعا تن موه كيد امن اع وا جرا اه االرقطة يمحا ریا نان 
حا و اا ر اا الشف اهب ی الدضره ناش وكات 
وتشريعية ميكرة. وق دعم مسان القيوية م 
السلمية والعملية التفاوضيةء وقي انتخابه منظمة التحر پر الفلسطينية 
رئيساً لدولة فلسطین في ۰۲۰۰۸/۱۱/۲۲ ۲ ي امالس الوطني الفلسطيني 


وفي تمدید فترة ولایته الرئاسية التي انتهت 
في ۲۰۰۹/۱/۹. 
ولم ينتظر عباس نتائج حوار القاهرة 


٠‏ عباس والزعنون خلال افتتاح الاجتماع 
الطارئ للمجلس الوطني ۹ 


۰۹ ۱ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات 


القهبة | ات ان 2 


ضيف ۲۰۰۹ إلى عقد جلسة طاركة للمجلس الوطتی الفلسطيني (الذي انتهی عمره 
الافتراضي) ف ۲۰۰۹/۸/۲۰ ق مقر الرثاسة برام ال لانتخاب ستة أعضاء ف اللجنة 
التنفيذية. یحلون مکان سنة من أعضائها التوفین, بعد آن 
واجهت اللجنة مشكلة عدم اکتمال النصاب. وانعقد الجلس 
بحضور ۳۲۰ عضو من آصل ما یزید عن ۷۰۰ عضوء 
مسجلین في عضوية مجلس ۱۹۹ وتم التوافق على 
انتخاب آربعة آعضاء بالتزكية هم صائب عریقات عن حركة 
فتح» وأحمد مجدلاني عن جبهة النضال الشعبي» وحنا 
عميرة عن حزب الشعب» وصالح رأفت عن فدا. آما القعدان 
الباقیان ففاز فیهما آحمد قريع من فتح» وحنان عشراوي 
(مُستقلة). 

وقد أثار انعقاد المجلس في رام الله حول الحرية التي 
يتمتع بها تحت الاحتلال» وحول مدى قدرته على تمثيل 
الشعب الفلسطینی ق الداخل والخارج» فضا عن الشکلات 
المرتبطة بانتهاء صلاحیاته وصلاحیات آعضائه. وآثیرت 
من جهة آخری مسألة وجود ياسر عبد ربه في اللجنة 
التنفينية ممثلاً لحزب فداء الذي استقال منه منذ عدة 
راتو يقد ما هه سا وگل ال رافك مسا 
جا همم الخلم أن هذا الق مع فان آخر ين تاتا 
معه (الدیموقراطية وحزب الشعب) لم پستطیعوا الحصول 
مجتمعین على أكثر من مقعدین في الجلس التشريعي؛ ولکن 
أصيخ لیم آربعه مقاعد ق اللجذة تیه اقا ما اسب 


عبد ربه من بینهم" . 

ومن جهة آخری, فان ورقة الصالحة الوطنية (الورقة 
المصرية) التي تم الاحتفال بتوقیعها في القاهرة بين فتح 
و تفاس وباي اتقصتائل الفلسطيفية ف ۱۱۵/۲ ۲ هک 
على تفعیل م.ت .ف وتطويرهاء وعلی تشکیل مجلس وطني 


مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات ۰ 5 ۱ 


تك ق بت مت ]و۳ 


خو بهن فش واسعا 3 الداكل والخارم: كما رى الاوائق على أن نت انتخابات 
الجلس بالتزامن مع انتخابات الجلس التشريعي في الضفة والقطاع. 

7 مسار المصالحة الوطنیه: 

منذ اندلاع انتفاضة الأقصىء آدخل تصاعد نفوذ حماس السلطة في أزمة سياسية 
جدیدة» تضاف إلى أزماتها الأخرى المتعددة. ووجدت السلطة نفسها في حالة تجاذب 
هائل بين مطرقة الضغوط الإسرائيلية الأمريكية الآوروبية المطالبة بوقف الانتفاضة 
وتقديم المزيد من التنازلات» وبين سندان القاومة الاسلامية والوطنية المطالبة بتبني 
برنامج وطني على أساس تصعيد الانتفاضة لاجبار الكيان الإسرائيلي على الانسحاب. 

كان من الواضح أن السلطة غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة وفاعلة على 
الآرض» دون الرجوع للتیار القاوم وخصوصاً حماس. وکان عرفات قد عرب آکش 
من مرّة اعلان توقف الانتفاضة, لکنها كانت تستمر وتتسع» مما آفقده وأفقد السلطة 
الکثیر من الهيبة. واعترافاً بهذا الواقم. اتجهت الأنظار إلى الدعوة إلى حوار فلسطيني - 
فلسطيني كان جوهره بالنسبة للسلطة ومصر (التي دخلت بقوة على هذا الخط) ایقاف 
اا أن اعا هت سا اسان ارات سم اسوافل .وك سارت 
مصر من حجمها العربي الكبير وعلاقاتها المتميزة مع السلطة و اسرائیل" وأمريكاء 
نكملا عن المتاهها على الماريهنة ااا ى اه ليذه تحاران فالعقوف 
في القاهرة أهم هذه المفاوضات في ۲۰٠۰۲/۱۱/۱۲-۱۰‏ بين فتح وحماس, وانعقدت 
بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية في ۰۲۰۰۳/۱/۲۸-۲۶ وف ۲۰۰۳/۱۲/۷-6. 
وربما أسهمت هذه الحوارات في تقريب وجهات النظرء ولكن السلطة فشلت في الحصول 
على ما تريد سوى الهدنة التي أعلنتها الفصائل لمدة ثلاثة أشهرء لكنها استمرت 
۲ يوماً فقط (۲۹/-۲۰۰۳/۸/۲۱). 

وفي أوائل سنة ٠٠١4‏ دخل الفلسطينيون في أجواء جديدة تميل للتهدئةء ولترتيب 
البيت الفلسطيني, فعقدت الفصائل الفلسطينية في الفترة 5 ٠ ٠ 5/1/١1/-١‏ ” مباحثات 
مكثفة انتهت ب اتفاق القاهرة“» الذي أكد على الثوابت الفلسطينية» بما في ذلك إقامة دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس, وعلى حق العودة» وأعلن عن فترة تهدئة تستمر حتى نهاية 
العام» شرط وقف "اسرائیل" لاعتداءاتها واطلاق سراح الأسرىء وتم الاتفاق على 


1١1١‏ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهية | ات ان 2 


اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية» واستمرار عملية الاصلاح في أجهزة السلطة, 
وعلی اعادة تنظیم م.ت.ف وفق سس يتم التراضی عليهاء وبحیث تضم كافة الفصائل 
القلسطينية. 


وقد جرت الانتخابات البلدية والتشريعية الفلسطينية بشکل عام في أجواء شفافة 
ودیموقراطية. عکست إلى حدّ کبیر موازین القوی على الساحة الفلسطينية. غير أن 
السلوك العام لقيادة النظمة (وهی نفسها قيادة السلطة وقيادة فتح) تمثل في آنها بالرغم 
من رغبتها في اشراك كافة القوی الفلسطينية في المؤسسات التشريعية والتنفيذية, الا آنها 
كانت ترت انشا الاسر ار ن الأسكدواة عالقا وعلى عة صخافة الفرای توق 
الويمتة على القسسای و خضو ضا السناسةة ر اا كما كانت فى کمن الأحان 
تريد أن تنفذ من اتفاقياتهاء مع الفصائل الفلسطينيةء ما ترید. وبالشكل الذي تريد. فبعد 
اتفاق القاهرة لم تقم بأي شيء ذي بال يتعلق باعادة تنظيم م .ت .ف» وعندما وجدت أن 
اتجاه الانتخابات البلدية لا يخدمها كثيرا عطلت إجراء الانتخابات في الخليل وغزة. آما 
عندما فوجئت بفوز حماس في انتخابات الجلس التشريعي, فقد قامت بمجموعة من 
الإجراءات» التی سيقت الاشارة اليهاء استهدفت مصادرة عدد من الصلاحيات المهمة 
والحيوية للمجلس التشريعي والحکومة الفلسطينية. وعرقلة عملهاء بغرض افشال 
حماس واسقاط حکومتها, والسعی بأسرع ما یمکن لعمل انتخابات تشريعية جديدة» 
تحاول من خلالها فتح ضمان فوزها فیها. وباختصار فان قيادة فتح» بعد نحو آربعین 
عاما في الانفراد بالقيادة, لم تكن متعودة ولا راغبة في تداول حقيقي للسلطة, خصوصا 
مع آطراف تخالفها في الأيديولوجيا وفي استراتیجیات العمل وآولویاته, كما في حالة 
التيار الاسلامی. 


كان الوضع الداخلي الفلسطيني وما زال أمام رؤيتين مختلفتين ومسارين 
متعارضين في التعامل مع أولويات العمل الوطني وثوابته» وطريقة إدارة الصراع مع 
الاحتلال. ومساري المقاومة والتسوية» وقي التكيّف مع الشرعيات العربية والدولية. 
ولذلك» فمن الظلم تبسيط الاختلاف بين فتح وحماس, وبين حكومتي رام الله وغزة. في 
كونه مجرد صراع على السلطة. فلا يمكن تفسير صمود حماس في وجه الحصارء وقي 
وجه العدوان الإسرائيلي على القطاع» واغلاق مؤسساتهاء وسجن ممثليها في المجلس 
التشريعي» ومطاردة أنصارها في الضفة... بمجرد الرغبة بوضع أفضل في حكم السلطة. 


1 جر 
079 مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات 1Y‏ ۱ 


تك ق مد مت ]و۳ 


كما لا يمكن فهم اصرار فتح على اعتراف حماس بالاتفاقات التي وقعتها م .ت.فء وآن 
تتشکل حکومة یلتزم برنامجها السیاسی ببرنامج النظمة وشروط الرباعية؛ الا دفعا 
باتجاه برنامج سیاسی یتضمن الاعتراف ب" اسرائیل"» والتنازل عن معظم فلسطین 
التاريخية الحتلة سنة ۱۹۶۸ ووقف العمل المقاوم. ولذلك عانی الحوار الفلسطيني من 
ثلاث آزمات أساسية: 


- آزمة تحدید مسار العمل الوطني الفلسطيني بما في ذلك توابته وآولویاته. وطرق 
ادارة الصراع» وبرنامجه السياسي. إذ إن هناك حالة شد بين مسار آيديولوجي 
اسلامي مقاوم. متطلع للتغییر وفرض معادلات جديدة لادارة الصراع» وبين مسار 
وطني براجماتي, متكيّف مع الواقعية العربية والامکانات الانية. 

- أزمة الثقة التي تعمّقت نتيجة الانقسام السياسي والفلتان الأمني» وسيطرة حماس 
على قطاع غزة. وقيام السلطة في الضفة الغربية بالتعاون مع الاحتلال بمطاردة 
حماس ومحاولة اجتثاثها. وبسبب الحملات الاعلامية والأمنية المتبادلة بين 
الطرفين. 

- أزمة الضغوط والشروط الخارجية. اذ استخدمت شروط الرباعية والمعايير 
الأمريكية والإسرائيلية كسّيف مُسلط على عملية الحوار. وان استخدمت صياغات 
مختلفة ومخففة. ف الالتزام بالاتفاقات التى وقعتها المنظمة'. و تشكيل حكومة 
تقك الخضای ...كاف اغات تعبّر عن المعانى نفسها بشکل آو بآخر. کما لم 
تتوقف التهدیدات الأمريكية بوقف مسار التسوية, وبقطع الساعدات. والعودة 
لحصار الضفة... اذا شارکت حماس في حكومة لا تستجیب لشروط الرباعية. ولم 
يكن لدی الولایات التحدة مانع من تحقیق المصالحة الفلسطينية» طالا آنها ستکون 
ذات مسار واحد باتجاه فوز فتح في الانتخابات» واعادة سیطرتها على قطاع غزة. 
واحتواء حماس أو تهمیشها ونزع شرعیتها الشعبية. آما أي مسار آخر فسيعني 
بقاء الحصار والأزمة وتشدیدهما. 
ومع حالة صراع الصلاحیات والتعطیل والحصار التي أخذت تشهدها الساحة 

الفلسطينية» اثر فوز حماس وتشکیلها للحكومة العاشرة. ظهرت "وثيقة الأسری" 

التي وقعتها قیادات آسيرة في سجون الاحتلال من مختلف الفصائل بما في ذلك فتح 

وحماس والجهاد الإسلامي”. 


۱۹ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهبة الفلسطظيفة 


وتؤكد الوثيقة على معاني الوحدة الوطنیةه» والتداول السلمي للسلطة:, والتعاون 
والتكامل بين مؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي والقضاء. وعلى تشكيل 
حكومة وحدة وطنية» وعلى المضي في إصلاح السلطة وم.ت.فء وعلى الحق في 
المقاومة مع السعي لتشكيل جبهة مقاومة موحدة. وتشكيل مرجعية سياسية موحدة 
لها. وأكدت الوثيقة على حقّ الشعب الفلسطيني ”في إقامة دولته الستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة عام ۰۱۹۱۷ وضمان حقّ العودة للاجئينء 
وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين مستندين في ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض 
الآباء والأجدادء وإلى ميثاق الأمم التحدة. والقانون الدولي» وما كفلته الشرعية الدولية". 
ووافقت الوثيقة في البند الثالث على تبني العمل التفاوضي والدبلوماسي إلى جانب 
العمل القاوم. وقالت في البند السابع ان ادارة الفاوضات هي من صلاحيات م.ت.ف» 
ورئیس السلطة ”على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية» وتحقیقهاء على أن 
يتم عرض أي اتفاق مصيري على الجلس الوطني الفلسطيني الجدید للتصدیق عليه أو 
اجراء استفتاء عام حیثما أمكن . 

تحفظ مندوب الجهاد الاسلامي على البند السابع التعلق بالفاوضات. بینما أصدر 
آسری حماس في سجون نفحة وعسقلان والسبع والنقب وعوفر ومجدو بياناً قالوا 
فيه إن الوثيقة لا تعبر عن حقيقة مواقفهم» وآن لذ و فشا رها اعون من الايا 
الواردة» كما أن لديهم تحفظات على بنود آخری** 

وجدت الوثيقة ترحیباً من الرئيس عباس ومن اللجنة التتفيذية المنظمة, لأن هناك 
نصوصاً یحتمل تفسیرها إعطاء الغطاء للعملية التفاوضية التي تقودها النظمة ورئاسة 
السلطة» كما ترکز على اقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الحتلة سنة ۰۱۹۱۷ دون 
آن تنفي أو تثبت ان كان ذلك آمرا نهائياء ودون أن تنفي آو تثبت الحق في تحریر الأرض 
الحتلة سنة ۱۹۶۸ كما آنها تحیل اقرار نتائج العملية التفاوضية على الجلس الوطني 
الجدید أو الاستفتاء» مع أن موقف حماس الأساسي أن الثوابت لا یُستفتی ولا يُصوت 
عليها. ولذلك. قال عباس في مؤتمر الحوار الوطني الذي ٠‏ المجلس التشریعی 
وانعقد في غزة ورام الله يومي ۲۰ و7/5/57٠٠",‏ إنه سيطرح الوثيقة ثيقة على استفتاء 
شعبيء اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال عشرة أيام'' 


1 جر 
وا مركر الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۶ 5 ۱ 


کر ع م۳ 


ا 


یه طريقنا للإاستقلال و الحرية 


6 ایار 20006 


« مؤتمر الحوار الوطني ٠٠١5‏ 


حركة حماسء من الناحية الرسمية» رأت في الوثيقة قاعدة صالحة للنقاش, لكنها 
رفضت اعتمادها كما هي» كما رفضت الاستفتاء عليها. وبعد حوارات مطولة صدرت 
الوثيقة بشكلها المعدل في ۰۲۰۰/۱/۲۸ مع الاحتفاظ بمعظم نصوصهاء وابقاء نوع 
من الغموض ال محتمل لتأويلات مختلفة. يمكن أن تستند إليها فتح وحماس وباقي 
الفصائل. وظلت البنود المتعلقة بالعملية التفاوضية. مع اضافة في البند الرابع 
أن التحرك السیاسی الفلسطيني الشامل يجب أن يتم بما يحفظ حقوق الشعب 
الفلسطيني وثوابته. 

وبال زغم هما بدا قتازلا من حماس فیما يتعلق بادارة التظمة والوقاسة الفلسطينية 
للعملية التفاوضية. إلا أن مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عانت من التعش 
مع استمرار الفلتان الأمنى. ومع تشديد الحصار الاسرائیلی والدولي» ومع الحملة 
الأمرافارة على مان واا رة ا عة انس فان هاف ارو د هو ا 
دعا ملك السعودية عبد الله بن عبد 
العزیز في ۲۰۰۷/۱/۲۹ لحوار 
بين فتح وحماس في مكة المكرمة. 
ولقيت الدعوة ترحيباً من الطرفین, 
حيث انعقدت اجتماعات مكثفة في 
الفترة ,7٠٠1//75/8-7‏ انتهت إلى 
"اتفاق مكة“ بين فتح وحماس. 


وهو اتفاق أكد على حرمة الدم ٠‏ اتفاق مكة 
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القهية الفلسطظيفة 


الفلسطيني» وعلى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية» وعلى الضي 
قدما في إجراءات تطوير واصلاح م.ت.ف؛ كما أكد على ميدأ الشراكة السياسية: وقاعدة 
تون السا ةا 

وورد في الاتفاق نص تلتزم فيه الحكومة التي سیشکلها إسماعيل هنية بكتاب 
الف الوحه من ركن سای فا ساق ز جفانه اا اة اا 
للشعب الفلسطيني» وصون حقوقه. والحفاظ على مكتسباته وتطويرهاء والعمل 
على ی الأهدات ا n‏ ات اتجالس اة مواد اكان 
الأساسي, ووثيقة الوفاق الوطني» وقرارات القمم العربية". وأنه ”على أساس ذلك 
تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية. والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير 
الفلسطينية" ؛ وهو ما جاء فعلاً في برنامج الحكومة' '. وقد رأى عديدون أن استخدام 
السلطة كلمة "تحترم" يعبر عن تنازل جديد من حماس ؛ بينما رأت حماس أن هذه 
الكلمةء وان كانت تعطي طمأنة للآخرينء الا آنها لا تحمل تنازلاً كما لا تحمل مضموناً 
قاتوقا: راا اختظرت الك و سييل عقن امات وافياء الاتفسام» ومواهية 
الحصار. كما اضطرت حماس للرد على الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري الذي 
اتهمها بالتنازل. فأكدت على أن ”فلسطين هي أرض وقف اسلامي. ولا يملك كائن 
من كان أن يتنازل عن أي شبر منها“ء وأن حماس حركة "جهادية ومقاومة» وستبقى 
كلك نا دام هتاك شبن واه عن فلسطين مسد 

لميعش اتفاق مکة سوی فلا نشهر, فبالرغم من تشکیل هغیة لخکومة ونددة وطنية: 
حازت ثقة الجلس التشريعي. الا أن هذه الفترة حفلت بالفلتان الأمني» ومحاولات 
الافشال الاسراثئيلية الأمريكيةء ومن تیار معروف في حركة فتح. وقد آدی ذلك إلى صراع 
مکشوف بين فتح وحماس, نتج عنه سيطرة حماس على قطاع غزة. وبذلك آضیف إلى 
النزاع السياسي. والنزاع على الصلاحیات. انفصال جغرافي» وتشکیل لحکومتین في 
رام وغ وهای هن الوم ومنت مق حراج اتدل الات وهی ما خفن إمكاكات 
التفاهم وامکانات التعامل بروح حضاریه ومؤسسية. 

رای الرئیس عباس ومژیدوه أن حماس قامت ب انقلاب دموي آسود؟, وأنه لا 
سبیل للتفاهم معها الا إذا عادت عن انقلابها, وأعلنت التزامها بب الشرعية؟ الفلسطينية 
والعربية والدولية. وأعلن في خطاب له آمام الجلس الركزي للمنظمة في ۲۰۰۷/۷/۱۸ 
انتهاء اتفاق القاهرة العلن فى ۲۰۰۰/۳/۱۷ واتهم حماس بمحاولة اغتیاله, كما دعا 
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إلى انتخابات رتاسية وتشريعية مبكرة على أساس القائمة النسبية. وبالطبع فان فكرة 
لفان السا تلقى دروا من التضاقل وا هن الفبغيرة (وخصوضا السار 
لأنها ستحولها من أحزاب ذات تأثير هامشي في صناعة القرار الفلسطيني, إلى أن تكون 
"يهط ا وذات تافو حاسم خصوها ن و الا قطان الا ود 
وهای كنا ذاد بان کا ما سح قوسن شوھ على کین رخ اه 
للمجلس التشريعي بأن يلتزم مسبقاً بالوقف السياسي الذي تعبر عنه م.ت.ف (قبل 
إعادة تتظیمها وإصلاحهاء وإدخال حماس والجهاد وقوی القاومة الآخرى فيها). وهو 
ما يعني عملياً استبعاد حماس من العملية السياسية, والقضاء على آية فرص للتفاهم*. 

آما حماس فرأت فيما قامت به فعلاً مشروعا اضطرت الیه, وت بآمر رئيس وزراء 
السلطة» وهو نفسه الذي كان یقوم بأعمال وزير الداخلية. مدعوما بأغلبية الجلس 
التشريعيء في مواجهة عملية فلتان آمني مبرمج. تحمیه القوی الأمنية في السلطة. التي 
ترفض الانصیاع لتعلیمات حکومتها؛ كما رأت أن حكومة تسيير الأعمال بقيادة هنية هي 
الحکومة الشرعية وفق القانون الأساسي الفلسطيني. وأن تشکیل الحکومة في رام الله كان 
القلا با علئ هذا القانون: ول شاكع حداس من الخوان: ولكع نون شروظ مسق بو تشخ 
مدای الققز عن شر عیه انجاسی ار رف ال رال فقط علی شرع 
الرئاسة؛ كما رفضت استخدام مؤسسات م.ت.ف في غير صلاحیاتهاء بغرض تجاوز 
المؤسسات التشريعية للسلطة؛ ودعت إلى علاج عاجل للملف الأمني» واعادة بناء الأجهزة 
الأمنية على آسس وطنية ومهنية وتنظیفها من الفاسدین والعناصر المشبوهة"' . 

القضافل الفلسطيقية كهدورض] اترا تمد وف كانت اکى وشتوجاق 
انتقاداتها القوية 1 انقلاب" حماسء واکثر تقهما لاجراءات عباس ق الضفة الغربية: 
وکان نقدها راهنا لجموعة الراسیم الى آصدرها عباس» وللاجراءات الأمنية القاسية 
التي اتخذها. مع ملاحظة أن مالتسال سوي اسان كانت ای إل لوقف 
اس لر اي تقد مسا الو الا ا ا فان 

قدمت الجبهة الديموقراطية مبادرة للمصالحة الوطنية تستند الى أربع نقاط : 


- تشكيل حكومة انتقاليةء ترأسها شخصية مستقلةء تهيى الأجواء لانتخابات جديدة. 
- تعديل نظام الانتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبی. 
تفعیل م.ت .ف وتطويرها'' . 
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لکن مبادرتها لم تلق آذاناً 
صاغية. وقد توالت الجهود 
الفلسطينية والعربية والاسلامیه 
لابصلاح .وين فتح وحماس, 
وکان من آبرزها البادرة اليمنية, 
التي انتهت باعلان صنعاء 
في ۲۰۰۸/۲/۲۲ غير أن هذا 


۰ لقاء فتح وحماس لمناقشة المبادرة الدمنية الإعلان وعزام الأحمة: الذي وقع 


عن فتح» تعرضا لنقد عنيف من 
مستشاري الرئيس عباس, مما أدى إلى تعطيل إمكانية البناء على الإعلان؛ الذي نص 
علی تموافقة فت وحماس على للیاد ره الا کاطار انناف الخوای ين الحرکقین: 
للعودة بالأوضاع الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل آحداث غزة. ومال عباس لرأي 
مستشاریه. حيث اعتبر المبادرة اليمنية إطاراً للتنفيذ وليس إطاراً للحوار. 
كا عاول. الرس اتفال .هيد ا رازه 
بوصفه رئيساً للقمة في منظمة المؤتمر الإسلاميء 
تحقيق المصالحة في حزیران/ یونیو ۰۲۰۰۸ حيث 
التقى وفدان من حماس وفتح في داکار تحت 
رعايته» ولكن دون التوصل إلى أي نتائج عملية. 
وق ۲:۸۷١‏ عاف الزفیش, عباس الدهوة 
للحوار بلفة ايجابية تصالحية, كما دعا لقیام 


» عبد الله واد 


مصر برعاية الحوار. ورحبت مصر وحماس 

رذلك«وسهف مضي امسر الهواز ان ١‏ فصوا اسا و اعدف وة 
لورقة المصالحة. غير أن أجواء الحوار تسممت بسبب استمرار حملة الاعتقالات في 
الضفة الغربية لأعضاء حماس» وبسبب الشكل الذي ستتم به الحادثات» والذي لا 
يوحي بالجدية. حيث أبلغ المصريون حماس أن عباس سيجلس على المنصة في حفل 
الافتتاح إلى جانب عدد من المسؤولين العرب. وأنه سيغادر القاعة بعد القاء المسؤولين 
کا عير أن حماس طلبت أن يحضو عياس جع جلسات الحوان ياعا ارد ری 
فقو وطرفا اساسياق الخلاف. ولیس راعيا ادر تمن كما كانت هناك شکوك بان عباس 
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يريد المؤتمر لاعطاء نفسه شرعية التجدید كرئيس للسلطة الفلسطينية. مع اقتراب 
موعد انتهاء فترته الرئاسية. ولذلك رفضت حماس وثلاثة فصائل آخری هي الجهاد 
الاسلامی والجبهة الشعبية - القيادة العامة. والصاعقة حضور لقاء القاهرة, مما آدی 
إلى الغائه؛ وهو ما آثار غضب الحکومة الصرية. 

اعطی الصمود البطولي لقطاع غزة :في وجه العدوان الاسرائیلی في الفترة 
O‏ كسام کک اه وکر خسنا 
وأعدائها بصعوبة. إن لم يكن استحالة إسقاطهاء دفعة كبيرة للعودة للحوار الوطني. 
وقد أطلقت جلسات الحوار برعاية مصرية بلقاءات بين فتح وحماس يومي 
09/9/5907 ٠؟,‏ تبعتها مشاركة باقى الفصائل في ۲۰۰۹/۲/۲۹ وتشكلت خمس 
بخان اا قضایا: نت :قب والاتنكهاباخم والأمن, والحکومة الانتقالية. والصالحة 
لو هو دس جلساف جوا كاق آخرهاق ۹70۲ وى ان تقدما 
گرا ی ف مساو اش مدو غير أن فا ناساس خصوضا د اة 
الغربية. ظلت تلقي ظلالاً قاتمة على آجواء الحادثات. ومع طول آمد الفاوضات. 
وازدیاد الحصار الخانق على قطاع غزة. وتراجم الالق الذي تمتعت به حماس بعد 
الحرب غلی غر وانفتاح آمال لدی رفاسة السلطة بحدوث لختراق وسار الفاوضات 
بعد تولي باراك آوباما 002۳02 ۳۵7201 للرئاسة الأمريكيةء لم تعد فتح في عجلة من 
آمرها وزادت من تصلیب مواقفها. وق الوقت الذي رکزت فیه حماس على أن یکون 
اتفاق الصالحة شاملاًء ویتم ضمان تنفیذه على الأرض بشکل متواز. فقد رکزت فتح 
على تشکیل حكومة توافق وطني تکون مؤهلة لفك الحصار (غير معترض علیها من 
" اسرائیل " والجتمع الدولی). وعلی عمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 

تمت مضو نصا افا مقترها لأقاق الساتحة»مكونا من حوالق ۶۱۳۳ کمه ق 
۲ صفحة» وطلبت من فتح وحماس توقیعها قبل 5 ۲۰۱۰/۱۰/۱ .وف آجواء فضيحة 
جولدستون 20105006) سارعت فتح للموافقة. آما حماس فطلبت مهلة لراجعة النص. 
وقد تلخصت الورقة الصدرءة ق؛: 
-التاكين علی تفعیل وتطوين م.ت.ف. 
- تشکیل اطار قيادي مؤقت حتی انتخاب الجلس الوطني الجدید. يأخذ قراراته 

بالتوافق. ۱ 
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القهبة الفلسظيفة 


- إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن في يوم 
واحد. وتجري انتخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل في 
الداخل والخارج؛ بينما تجري انتخابات المجلس التشريعي على %۷١‏ للقوائم. 
و65 للدواشء وتکون نسبة الحسم 469 
- تکون الأجهزة الآمنية مهنية وغير فصائلية وتتشكل لجنة أمنية علياء يُصدر الرئيس 
الفلسطيني مرسوماً بهاء تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق, وتمارس عملها تحت 
إشراف مصري وعربي لتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع. 
- حل جميع الانتهاكات التي نجمت عن الفلتان والانقسام بالطرق الشرعية والقانونية. 
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع. 
لعبت أزمة الثقة والخبرة التاريخية السابقة دورها في اصرار حماس على تدقيق 
النصوص وتثبیت عبارات» ترى أن نزعها أى تغييرها يمكن أن يستخدم مخرجا 
للتنصل أو التراجع عن الالتزامات. وقدّمت حماس عدداً من التعديلات التي أصرّت على 
تضمينها في النصّء والتي تلخصت في: 
- إضافة جملة "تعتبر هذه المهام أعلاه غير قابلة للتعطیل باعتبارها إجماعاً وطنياً تم 
التوافق علیه ". وذلك في الحديث عن مهام الإطار القيادي المؤقت للمنظمة. 
- تعديل الفقرة الخاصة بلجنة الانتخابات لتنصٌ على تشكيل لجنة الانتخابات 
بالتوافق الوطنيء ویصدر الرئیس مرسوماً بذاك“. 
- الطالبة بإضافة نمی يوضع بان تفن اللجفة اه الحلا ی القؤافق عه 
- تعديل نص "يتم اعادة وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية 
عربية..."» وذلك باضافة كلمة "بناء بعد كلمة اعادة"۳. 
فيو أن الحکومة الصرية وحركة فتح رفضتا فخ الورقة للنقاش: أو ادخال آنه 
دياك غاا وکا غل مشروع سا واج هاا من ا الذي ل ته 
محاولات فلسطينية من جهات مثل الجبهة الشعبية, ومن شخصيات مستقلة مثل منيب 
الصري وياسر الوادية... للوصول إلى حلول مناسبة, كما حصلت محاولات قطرية 
وسعودية وسودانية وليبية وتركية للتوسطء ولكنها لم تود إلى نتيجة. 
شهد اثلف اختراقا جديدا بعد لقاء مشعل ق مك مع رقیس الخابرات الضرية عمر 
سلیمان, الذي قال انه لا یمانع أن تتفق حرکتا فتح وحماس على تفاهمات تراعي تحفظات 
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خماش على الور اتضدرية"": اتود اة حوان ق دم ۵ ۷۰۱۰/۹/۳۶ بخ 
تم خلالها الاستجابة لعظم ملاحظات حماس, ما عدا الجانب الأمني. والتقی وفدا 
الحر کی ن دك مار دون الوصول لاف اة 

امت التغیرات القن یشهدها العالم العربی مثذ مظلع س ۰۲۰۱۱ زايد 
الضفوط باتجاه الصالحة الفاسطينية. وکان توقیع فتح وحماس على اتفاق الصالحة 
ق القاهرة ق ۲۰۱۱/۰/۳ بعد الاستجابة للاحظات حماس وبعد فك العقدة الأمنية, 
معنا نيما مستا اة الور ٠:‏ قور | هه التحديات انس سدوا ع الط فان 
a‏ وال هافا «الطرفان محاجة ال بر تام عطقم ليناء الثقة تما 
وال التعامل بجدنة یحو مع ختاضی ا الاخ وا استفیدین من الاسام وکا 
فنع التدخل الخارجي. وخصوصاً الاسرائيلي والآمريكي: لافشال هذا الاتفاق. 


تاتا مسا هفاوقات الكسوية السلمعة: 


قامت الاستراتيجية التفاوضية الاسرائيلية على أساس "ادارة الصراع“ وليس على 
أساس ”حل الصراع* . وهي تسعى إلى إضعاف الخصم بكل الطرق» إلى أن يقبل بالخيار 
الوحید المتاح إسرائيلياً ووو ما رفسو تس نس وقد نجح الإسرائيليون 
منذ توقيع اتفاق آوسلو في أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۲ في تد تثبيت مقولة اسحق رابين أن ”لا 
مواعيد مقدسة" » والتي أصبحت عنواناً للسياسة الإسرائيلية وأحد أساليبها في الضغط 


والابتزاز. 


وعندما عاد حزب العمل 1.3007 بقيادة ایهود باراك للحکم بعد ثلاث سنوات من حکم 
اللیکود ۱۹۹۹-۱۹۹۲ آعلن رغبته في الوصول إلى تسوية نهائيةء لکنه قدم برنامجا 
سياسيا نيت على اللات اخسن“ 
.١‏ لا لاعادة القدس الشرقية للفلسطینیین» والقدس عاصمة أبدية موحدة ل اسرائيل . 
". لا لعودة اسرائیل إلى حدود ما قبل حرب 151 .١‏ 
۳ لعودة اللاجئین الفلسطينيين. 
٤‏ . لا لازالة الستعمرات اليهودية في الضفة والقطاع. 
۵ لا لوجود جیش عربي في الضفة الغربية (بمعنی أن تکون الدولة الفلسطينية دون 
جيش وغير مكتملة السیادة). 


1۷1 مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


وق ضیف ستة ۰۲۰۰۰ ذهب الظرقان 
الفلسطيني والاسرائيلي إلى کامب ديفيد 
بدعوة من الرئیس الأمريكي کلینتون. 
حیث عقدت مفاوضات ماراثونية في الفترة 
۷۷۲ للوصول إلى تسوية 
نهائية. ویظهر أن موضوع الحدود والکتل 
الاستيطانية کانا من الأمور التي یمکن 
التفاهم علیها (آکثر من 20۹۰ من الضفة 
وکل القطاع. مع تبادل في الأرض» وبقاء 
الکتل الاستيطانية). غير أن موضوعي القدس وعودة اللاجئين بقیا دونما حل؛ مما آدی 
الى انهیار الفاوضات. واندلاع انتفاضة الأقصى بعد ذلك بشهرین. 


» اجتماعات کامب ديفيد ۲۰۰۰ 


وتحول الزاج الاسرائيلي نحو مزید من التطرف» 
واضطر باراك للاستقالة في ۰۲۰۰۰/۱۲/۹ وفاز آریل 
شارون في الانتخابات العامة في ۲۰۰۱/۲/۱ ضد منافسه 
باراك بأغلبية تاريخية, وبفارق يزيد عن ۰۶۵۲۰ مما آکد 
عودة التیار الليكودي التشدد إلى الصدارة من جدید. 


لم یستطع شارون أن یوفر الأمن للاسرائیلیین ویسحق » آریل شارون 

الانتفاضة في مئة يوم كما وعد. وحاول أن یج العجلة إلى الوراء وآن یفرض الواقع الذي 
يريد. ولم يكن شارون يؤمن بالتسوية, فقد كان قد صوّت ضد اتفاقية کامب ديفيد 
مع مصر, كما صوّت ضد اتفاق آوسلوء وتحفظ على اتفاق التسوية مع الأردن. وأعلن 
غزارا ان اففاق اوسای قد مات موس س ۷۳۳۳۵ کان لايؤال فض أن اتفاق انسای 
”كان آکبر خطأ قامت به حكومة اسرائيلية" حسبما ورد في مقابلة له مع مجلة التایم 
الأمريكية 1۷22221۳6 117۳06 في آیار/ مایو ۲۰۰ . وعندما جاء شارون للسلطة كان 
مشروعه في جوهره مشروعاً آمنیاء وهو لم یعرض سوی حکم ذاتي للفلسطینیین على 
6655-٠‏ من الضفة الغربية» كما رفض الدخول في أي مباحثات قبل توقف الانتفاضة. 
وق استمر شارون ف الحکم حتی مطلع سنة ۰۲۰۰۲ وشهدت مرحلته تعطل مسار 
التسوية. وانشغال ”إسرائيل“ بقمع الانتفاضة. ومحاولة ایجاد حلول بديلة. 


ES ۷‏ 
079 مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات VY‏ ۱ 


تك قط ع مت ]و۳ 


۱ مبادرة جندف: 
وبینما كان الفلسطینیون منشغلون بالانتفاضة. كانت تجري مفاوضات سرية 
استمرت سنتين بين مجموعة مقربة من الرئاسة الفلسطینية وفتح» ومجموعة إسرائيلية 
مقربة من آوساط الیسار والوسط الاسرائيلي» وقد نتج عنها في آواخر سنة ۲۰۰۲ ما 
عرف ب مبادرة جنیف" Geneva Initiative‏ لا النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. وهي 
اتفاقية غير رسمية تدعو إلى : 
- دولة فلسطينية تكون وطناً للشعب الفلسطيني» وآن يعترف الفلسطينيون بحق 
"الشعب اليهودي" في دولتهم "اسرائیل" کوطن قومي لهم. 
- تکون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح» وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة 
مع تعدیلات حدودية بحیث تضم الکتل الاستيطانية والأحياء اليهودية في القدس 
إلى اسرائیل"» وف القابل ستسلم اسرائیل من آرضها" الساحة نفسها التي 
آخذتها من الضفة» وستکون الأرض بالنوعية نفسهاء وتوقم آصحاب البادرة أن 
تکون مساحة الأرض ۰۳-۲ من الضفة الغربیة. 
- ستکون الأحياء العربية في القدس عاصمة لدولة فلسطین وتحت سیادتها. ولن یکون 
هناك حفریات أو بناء في السجد الأقصىء أو ما یسمیه الیهود "جبل العبد" دون 
موافقة الطرفین. واعتبرت البادرة الحي اليهودي في القدس وحائط البراق والقبرة 
اليهودية في جبل الزیتون تحت السيادة الإسرائيلية. 


"لا یوجد لاسرائیل مستقبل على الدی 
الطویل دون تسوية سلمية مع العرب . " لقد ذکر 
لي بن جوریون في سنة ١557‏ أن الدولة اليهودية 
ستستمر في العشر أو الخمس عشر سنة القادمة, 


کی 


ولکن احتمالات وجودها بعد ذلك هی 209۰ . 


> Nahum Goldman, “The Psychology of 
Middle East Peace,” Foreign Affairs, 
October 1975, p. 113. 
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لهذ 7 
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القهبة | ات ان منت 


- آعطت البادرة للاجئین حقّ العودة للدولة الفلسطينية, لکنها لم تعطهم الحق في 
العودة إلى آرضهم الأصلية الحتلة سنة ۱۹۶۸ اسرائیل" . وجعلت قبول عودتهم 
أمراسياديا عر افا ر اخطت للذ مقن حن التر يض عن عاد الکو + ورعن ففنان 
آملاکهم. 

- وافقت البادرة على عمل ترتیبات أمنية صارمة في مناطق الدولة الفلسطينية, تعمل 
على منع أية آعمال "ارهابية" ضد اسرائیل", وأجازت اقامة محطتي إنذار مبکر 
ل اسرائیل" في شمال ووسط الضفة الغربية. كما آجازت استخدام سلا الجو 
الاسرائيلي للمجال الجوي الفلسطيني. 

- تشرف على معابر الحدود الدولية لفلسطين طواقم مشتركة من قوة آمن فلسطينية 
وقوة آمن متعددة الجنسیات, وتحتفظ ”إسرائيل“ بحضور غير منظور للعين على 
مدی ثلاثين فا 
وعلى الرغم من أن هذه المبادرة غير رسمية»ء الا آنها تبدو مهمة للغاية في بيان الدی 

الذي يمكن أن تصل اليه القيادة الفلسطينية في شكل الدولة المرتقبة. فالشخصیات 

الفلسطينية المشاركة ذات طبيعة رسمية وجزء رئيس من عملية صناعة القرار ومنهم 

العديد من الوزراء والقيادات؛ أمثال ياسر عبد ربه» أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة, 

ووزير الاعلام والثقافة السابق» وهشام عبد الرازق وزير شؤون الأسرىء ونبيل 

قسّيس وزير السياحة السابق. ورائد العمري المستشار السياسي لمحمود عباس» 

وهناك آيضاً قدورة فارس. ومحمد الحؤزاتى» وزهیر مناصرة... من قیادات 


٠»‏ قدورة فارس 
SS‏ 
9 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات 3 ۷ ۱ 


تك تلظ رز 


فسوی قفم انا ا ارا ي لحار هه الا سرا فلب وا اك دور 
فاكلا في صناعة القرار الاسرائیلی؛ ومن أبرزها يوسى بيلين 261112 [۰۷055 ويوسى 
سريد 53110 ۷055 وآمنون شاحاك 5۳۵0۵ «Amnon‏ وعمرام متسناع Amram‏ 


۵ وآبراهام بورغ ۳۲۵ Avraham‏ . 


٠‏ آبراهام بورغ 


".المبادرة العرییة: 

آما في الجانب العربي» فقد ظلت قرارات قمم الرؤساء العرب والجامعة العربية 
تحکم مجمل الرؤية العربية» وظلت بنود مشروع السلام في فاس ۱۹۸۲ باقامة دولة 
فلسطينية مستقلة على الأرض ال محتلة سنة ۰۱۹۱۷ وعودة اللاجئین» وحقّ جمیع دول 
النطقة في العیش بسلام ضمن حدود آمنة؛ تعد موجها عاماً للمسار العربي. 

و ۱۰ ا اسا ا خر وان راا العويى 
تروق 1000/9/13 ن دوو ناش بو آسنتت هی انعم العتمدة 
للرؤية العربية للتسویة» وهي لا تختلف في جوهرها عن سابقاتها في إقامة الدوله 
الفلسطينية الستقلة على الضفة الغربية وقطاع غزة. وعودة اللاجتین. غير آنها تتحدث 
بشكل صریح عن الاعتراف والتطبیع العربي الشامل مع "اسرائیل " في حال موافقتها 
على التسوية ۲. 
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ل ۶۰ 
۱۷۵ مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهية الفلسطظيفة 


۳ خريطة الطريق: 

زان هنال مكسيا ساسا فانسطیها هید عتما ص قران لين الأ اول 
رقم ۱۳۹۷ في ۲۰۰۲/۳/۸۲ الذي أوضح فيه المجلس لأول مرة رؤيته لستقبل الصراع 
بقيام دولة فلسطينية مستقلة تتعايش الى جانب اسرائیل '". 


وفي ۲۰۰۲/۱/۲ قذم جورج بوش رؤيته 
للتسوية النهائية داعیاً إلى الدخول في مفاوضات 
تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية 
قادرة على الحياة وتعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام 
مع ”إسرائيل“ وجيرانها الآخرين. وقد تم تبني هذه 
الرؤية من قبل الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم 
المتحدة إضافة إلى أمريكا (الرباعية الدولية)» وتم 
تعديلها بشكلها النهائي في نيسان/ أبريل ۲۰۰۳ فيما 
آصبح یعرف بمشروع خريطة الطريق. 

تكمن أهمية خريطة الطريق في أنها أول التزام أمريكي معلن بإقامة الدولة الفلسطينية 
وضمن مدی زمنی محدد لا یتجاوز نهاية سنة ۲۰۰۰۵ . وهی مقسمة الى ثلاث مراحل, 
رفا على برقامح يذاد ا بين رفن ومستعرهة هاما ف تر قير عاق الكسسانات 
الأمنية ل اسرائیل". فيما تفرض على السلطة الفلسطينية وقف الانتفاضة والقيام 
بعملية إصلاح سياسية وادارية وأمنية واقتصادية شاملة. وخريطة الطريق مليئة 
بالثغرات, إذ على الرغم من أنها تدعو لحل القضايا النهائية لكنها لا تقدّم تصوراً 
عن حلها وتترك ذلك للمفاوضات. ولا تلزم الفاوض الاسرائيلي بشيء. بينما تترك 
المفاوض الفلسطينى تحت رحمته. ومن الناحية العملية فما انشغلت أمريكا بتطبيقه هو 
الالتزامات الفلسطينية, لكن الاسرائيليين لم يطبقوا التزاماتهم حتى فيما يتعلق بالمرحلة 
الاولی من خريطة الطريق المتعلقة بوقف الاستيطان. 

تقدم خريطة الطريق تصورا نهائياً متعلقاً بالقضايا الجوهرية (القدس, اللاجئون, 

الاستیطان, الحدود. السیادة...)» ولم تقدم من جهة ثانية أية آلية حقيقية تلزم الطرف 
الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته, كما أنها من جهة ثالثة انشغلت بكيفية ضمان آمن القوة 
التي تقوم باحتلال الأرض واغتصابهاء بدلاً من توفير الأمن لضحايا الاحتلال. 


1 N 
۱ aî و مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات‎ 


OT‏ مت ]و۳ 


في ۲۰۰۳/۰/۲۰ أقرّت الحکومة الإسرائيلية میگ خريطة الطریق» مع وضع 
4 غا عا این قفا عا مث مها . وأبدى الأمريكيون تفهمهم للتحفظات 
الاسرائيلية. وقد تضمنت التحفظات الاسرائيلية انهاء الانتفاضة. واعادة تشكيل 
الأجهزة الأمنية لتقوم بجهود حقيقية. وفق المعايير الإسرائيليةء لمنع ”العنف“ء كما 
أن على السلطة الانتهاء من تفكيك النظمات الارهابية (حماس والجهاد الاسلامي 
وكتائب شهداء الأقصى... وغيرها) وتدمير بنيتها التحتية» وجمع الأسلحة غير 
القانونيةء ومنع تهريبهاء ووقف أية دعوات تحريضية: قبل البدء بالمرحلة الثانية من 
خريطة الطريق. كان هذا هو التحفظ الأول فقط. وهو يكفي لتعطيل خريطة الطريق 
لسنوات. كما يقدم مشروع حرب أهلية بين الفلسطينيين. آما التحفظات الأخرىء فقد 

شترطت قيادة فلسطينية جديدة. وألغت القيمة الزمنية لخريطة الطریق» واستبعدت 
مرجم ات وا وان میدن ۱۲۱۲ ی 99 هراب 
فضلاً عن اڈ شتراطها أن یعلن الفلسطینیون حق ‏ اسرائیل" في الوجود ک دولة یهودیة", 
وأن يتخلوا عن حق العودة إلى فلسطين المحتلة سنة /5 5 .١‏ 

قامت السلطة الفلسطينية من جهتها بتوحيد الأجهزة الأمنية في ثلاثة آجهزق 
واستحدثت منصب رئیس الوزراء الذي تولاه محمود عباس رل ثم تلاه آحمد قریع, 
وبعد وفاة ياسر عرفات. انتخب الفلسطینیون في الضفة والقطاع یوم ۰۰/۱/۹ 
محمود عباش رکیسا السلطة. وقامت السلطة باجراء العدید من القعدیلات الحکومیة 
خصو صا ق الجوانب الالية والاقتصادية ااك الشفافية. وتمکنت السلطة من اقتا م 
الفصائل الفلسطينية باعلان التهدئة من جانب واحد في ۲۰۰۰/۱/۲۲ تم اعلان وقف 
اطلاق النار بين السلطة و اسرائیل" في ۸ شباط/ فیرایر . 


وف يوم ۲۰۰۵/۹/۲۱ التقی شارون 
بعباس في القدس. وبالرغم من اعتراف 
شارون بتحقیق تقذم على الصعید 
الأمني والتهدئة الا أنه لم یعتبر ذلك 
کافیا. ونقلت الصادر الاسزائيلية عن 
عباس قوله لشارون "ينبفي أن نعمل 
سویا. کل صاروخ یطلق باتجاهکم کأنه 
یطلق باتجاهي. وأنا أريد أن آفعل ولکن ۰ لقاء شارون عباس 
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لهذ 7 
۱۷۷ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهبة الفلسطظيفة 


قدراتی محدودة" . وقال "إن وضعه صعب وأن اسرائیل تطلب الكثير من السلطة. في 
حين أن غالبية العمليات ضدّها تنطلق من مناطق تحت السيطرة الاسرائيلية ۳۳. 
.٤‏ الفصل أحادي الجانب: 


تقوم فكرة الفصل أحادي الجانب على أساس أن تفرض إسرائيل” الشكل النهائي 
لحدودها وللتسوية. بالحافظة على آکبر مساحة من الأرضء والتخلص من اکبر 
قدر من الفلسطینیین» ودون أن تضطر لدفع استحقاقات باهظة. مرتبطة بالقدس أو 
اللاجتین أو تفكيك الستعمرات في الضفة الغربیة؛ وبحیث يبدو الأمر في نهاية الطاف 
مشكلة حدودية بين الفلسطینیین والاسرائیلیین یمکن أن تموت مع الزمن. وقد هيمنت 
فكرة الفصل آحادي الجانب على الرؤية السياسية الاسرائيلية في الفترة من سنة ۲۰۰۲ 
وح سكة 5+ 

وفي ۲۰۰۳/۱۲/۱۸ آعلن شارون تبنيه للفکرة. وبعد نحو شهرين قدم خطته 
للفصل متضمنة الانسحاب من قطاع غزة مع حراستها ومراقبتها لحدوده الخارجية, 
وسیطرتها على مجاله الجوي. وهذا يعني من الناحیه العملية تحویل غزة إلى سجن 
کبیر» كما يُبقى القطاع وفق القانون الدولي منطقة تحت الاحتلال الاسرائیلی. وتضمنت 
خا القصل ف الضتقه القريية الاحتقاط بش كل مطاف إضسافة إلى شرق الس 
وما حولها من مستعمرات*. 

لاقت خطة الفصل آحادي الجانب دعماً أمريكياً في الوْتمر الصحفي الشترك بين 
بوش وشارون في واشنطن في 5 ۰۲۰۰/۶/۱ وجری تجزتة تنفیذ الخطة بحیث تبداً 
بالانسحاب من قطاع غزة وآربم مستعمرات منعزلة في الضفة الغربية. 

كان لانتفاضة الأقصى دورها الرئیسی في دفع الاسرائیلیین إلى الانسحاب من 
قتاع قزة یس ان ل اک امن را كير >" ا مان قحو ها الاك 
قرطل 3 القتاع عات مكلف ومرهقة رتیت عى تفي نآلاف انزد لحماية الور 
الاستيطانية في بحر من مليون و۰ ٠‏ ؛ آلف فلسطيني. بيد أن الحكومة الإسرائيلية سعت 
ال توف اتسمايهااق تحتيق آي قدو ى من الكاسي الا واا في 
ستتخلص من العبء السكاني الهائل الذي يمثله قطاع غزة والذي لا يمكن ضمّه في أي 
ووه موف الا علی البرية الدهودية لدو لق يقفا عن أن اعادة شقان 
الجيش الإسرائيلي تكفل إنهاء الاحتكاك الفعلي بسكان القطاع وتخفيض احتمال 
تعرّضه للهجمات. فانها سعت إلى افقاد المقاومة في القطاع مبرّر عملياتها العسكرية, 


3 ر 
و مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات VA‏ ۱ 


تك ق 2 مت ]و۳ 


في نظر الجتمع الدولي على الأقل. كما سعت الحكومة الاسرائيلية إلى الالتفاف على 
مشروع خريطة الطريق» والاستفراد بالضفة الغربية لتنفيذ مخططات تهويد القدس 
وجدار الفصل العنصري ومصادرة الأراضى وإبقاء التجمعات الاستيطانية في أية 
تسوية سياسية قادمة. ومن جهة أخرى حاولت أن تحسّن صورتها وأن تقدم نفسها 
إلى المجتمع الدولي كطرف محبٌّ للسلام ويقدم تنازلات ”مؤلة“ في سبيله. 

بدأ الانسحاب الاسرائیلی من القطاع في منتصف آب/ أغسطس 5 ٠ ١٠‏ ؟, وتم إنهاؤه 
في ۲۰۰۰/۹/۱۱ وأعلنت اسرائیل" انتهاء احتلالها للقطاع من جانب واحد. فيما أبقت 
سيطرتها على الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية. وقي © ۲۰۰۰/۱۱/۱ توصلت 
إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية حول ادارة المعابر» بوجود اشراف آوروبي وتثبيت 
كاميرات مراقبة تبث للطرف الإسرائيلي بشكل مباشر كل ما يجري, مع حق "اسرائیل" 
في الاعتراض على دخول وخروج من تشتبه به» حيث يبت الآوروبیون في أمره خلال 
ست ساعات من احتجازه'". وقد احتفلت السلطة بافتتاح العبر في ؟/١١/5 ٠‏ 


لم تطل حماسة الحكومة الاسرائيلية لخطة الفصل, اذ بدأ الاحباط يدب بشكل سريع 

تجاهها في النصف الثاني من سنة ۲۰۰۷ وأخذت تتراجع عن سلم أولويات الحكومة, 

حتی ضعت علی الرّف. وکان آبرز آسباپ ذلك": 

= فون حماس في الانتخابات» وتشکیل حکومتها. والفشل ي اسقاطهاء والخوف من 
افهان الأسحان القصنارا لحماس: و نها لتقوذها على الأركن: 

- فشل الهجوم الإسرائيلي على لبنان وحزب الله في صيف ٠ ١‏ ١۲ء‏ وتزايد القناعات 
بآن الانسحاب من الجنوب اللبناني سنة ۲۰۰۰ زاد من قوة حزب الله ومن قدرات 
قار مما زاد من مخاوف تکرار هذا السیناریو ‏ الضفة الغربية. 

- تراجع شعبية ایهود آولرت ]01۳16۳ ۴114 وحزب کادیما 12201123, مما آضعف 
قدرة آولرت على الناورة والحرکة. 

- ظهور قناعات بضرورة دعم محمود عباس ورئاسة السلطة. والتنسیق معه في 
مواههة حماس: 

- انشغال الداخل الاسرائیلی بفضائح الفساد. وملفات التحقيق في الحرب على لبنان. 

ت تزور مراد عملية اه والاصادية واه كه راسا يرقا اخ على 
الأرض. وهو ما أشارت إليه "لجنة التجمیم" التي درست الانسحاب أحادي الجانب 
وقدمت تقريرها في منتصف آب/ أغسطس ١ ٠5‏ 


۱۷۹ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


الق رة الفلسظيفة 


ه. العودة الى خیار الدولة الفلسطينية من خلال التفاوض: 

أربك فوز حماس في الانتخابات القيادتين الفلسطينية والاسرائيلية, كما أربك مسار 
التسوية السلمية. وانشغل الجميع بمحاولات اسقاط حماس أو تطويعها. وعندما 
شكل الرئيس عباس حكومة الطوارىء برئاسة سلام فياض في رام الله إثر سيطرة 
حماس على قطاع غزة في حزیران/ یونیو ۰۲۰۰۷ فتحت اسرائیل" مجالات التعاون 
وخضوهيا المد م التكرمة رام ال زعا الف يكن تحر مساو القسوية 
الذي تكلل بمؤتمر أنابوليس للسلام 000166066 0115م423 في الولايات المتحدة في 
الا 


ولم يكن ثمة جديد في جوهر الأفكار الإسرائيلية التي ظلت تتحدث عما هو أكثر من 
حكم ذاتي وأقل من دولة مستقلة. وظهر عدد من المقترحات لقيادات إسرائيلية محسوبة 
بشكل أساسي على حزب كاديما الذي استمر في الحكم حتى شباط/فبرایر ۰۹ ۰ ۲ (ایهود 
آولرت. تسيبي ليفني 1,۷۳ 1م121, شمعون بیریز» حاييم رامون 12۳0۳ 113150...) 
تدعو إلى انسحاب من نحو 704۰ من الضفة الغربية مع بقاء الکتل الاستیطانیة» واجراء 
عملية تبادل للأراضي لتعویض الفلسطینیین ما سیفقدونه بسبب الستعمرات. 

وشهدت سنة ۰۹ ۰ ۲ عودة اليمين المتطرف بقيادة اللیکود للحکم. والذي كان ما یزال 
يعتقد أنه بالامکان "عصر" الفلسطینیین آکثر لتحقیق الزید من التنازلات. وعلی الرغم 
من نشاط الولایات التحدة تحت حکم آوباما في تحريك عملية التسوية الا آنها فشلت 
في فرض آبسط استحقاقات خريطة الطریق» وهو الوقف الاسرائيلي التام للاستیطان. 
رلك تعطل مساو القاو‌ضات طوال سنا ۰۰۹ ۲, کما اقسم بالتعش ق ا ۰ 
فعلی الرغم من الجهود التي بُذلت لاستتناف الفاوضات. والتي آدت إلى الاتفاق على 
مقا وسات شنو مباشر ۵ گم مفاوضات مباش رخ فقانل اعلان. اسرافل تمديدا مقن 
للاستیطان لدة ۱۰ آشهر. الا أن تلك الجهود انهارت في ضوء رفض اسرائيلي قاطع 
لتمدید فترة التجمید, التي انتهت في ۲۰۱۰/۹/۲۲ . 

جعلت الثورات العربية التي آخذت تظهر وتتوسع منذ مطلع سنة ۲۰۱۱ مسار 
التتی اکن هع ر ةوا ت عذال ,فقن سقط آکنی الا نت العربية الداعت لهذا اسان 
(مصر)» وعانت السياسة الإسرائيلية والأمريكية من وضع قلق ومرتبك؛ ومال الكيان 
الإسرائيلي لاتخاذ مزيد من الاجراءات الأمنية» وتقوية البنية العسكرية. كما تزايد 


3 مسر 
079 مركر الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۰ ۸ ۱ 


تك ق مب مت ]و۳ 


الطرح الاسرائيلي لفكرة الدولة المؤقتةء بما يعني التوافق على حدود مؤقتة وتأجیل 
باقي قضایا الحل النهاگی. كنا عاد. من جهة آخریء طرح فك الانسجاب آحادي 
الجانب. ۱ 

؟. خبار الدولة الواحدة: 

أما خيار الدولة الواحدة ثنائية القومية. فهو وان لم يتبنه المفاوض الفلسطينيء فانه 
أصبح يأخذ حيزاً متزايداً من الاهتمام في الوسط الفلسطيني, بعد حالة الإحباط السائدة 
من إمكانية حل الدولتين. ويظهر أن مثقفين وقيادات فلسطينية محسوبة على فتح أخذت 
تتحدث عن خيار الدولة الواحدةء !اما كوسيلة للضغط والتهديد على الجانب الاسرائيلي, 
أو كيان حقيقي وخید للشروع من الازمةه وانهاء الضرام العربي الاسراتیلی. 

تیا فان قريع القارضات عم اتانولمرو لم عقيس ان صح لفات وخ 
جزءاً من دولة ذات قومیتین مع الاسرائیلیین في أرض فلسطین التاريخية؛ في حديث له مع 
أمكا دمن خر که قم ق اقا ع ماق بحسي نا تقلت وكالة رو ۲۶۰۸/۲۱۲۵ 
كما أن صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين اقترح في شهر تشرين الثاني/ 
نوقمبن ۲۰۰۹ تبنی. حل الذولة الواحدةء اذا لم يتوقف الاسرافيليوة عن البتاء ف 
الستعمرات ۲ ۱ 


رابعا: القدس والوضع الحالي: 

القدس مسألة مركزية في الفکر اليهودي الصهيوني؛ لا تمثله من آبعاد دينية 
وتاريخية. وکان قرار التقسیم الصادر عن الجمعية العامة للأمم التحدة رقم ۱۸۱ في 
سنة ۱۹۶۷ والقاضي بتقسیم فلسطین إلى دولتين عربية ويهودية, قد أعطى القدس 
وضعا خاصّاً بحيث تکون تحت السيادة الدولية. ولکن الصهاينة احتلوا غربي ي القدس 
سنة ۰۱۹۶۸ وقاموا بطرد لها مق انیا تيء مسا اتکی رتم 
۷ من مجمل مساحة القدس الغربية, والتي قام الصهاينة بتهويدهاء وبناء أحياء 
سكنية يهودية فوق أراضيهاء وأراضي القری العربية الصادرة حولهاء مثل قرية لفتا 
التي بني علیها البرلان الاسرائيلي (الکنیست) وعدد من الوزارات» وقری عين کارم 
ودير ياسين والالحة وغیرها " 


١١‏ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


٠‏ مبنی الکنیست الاسرائيلي فوق آراضي قرية لفتا 


وقي سنة ۱۹۰۷ اکملت 
"اسرائیل" احتلالها لشرقي 
القدس الذي كان تحت 
السيطرة الأردنية» والذي 
نف هنا م ای 
الغربية. ومنذ ذلك الوقت 
بدأت حملة تهوید محمومة 
لشرقي القدس. فأعلن 
عن توحید شطري القدس 
تحت الادارة الاسراثئيلية 
في ۱۹۱۷/۰/۲۷ ثم آعلن 
رسمياً في ۱۹۸۰/۷/۳۰ أن 


القدس عاصمة آبدية موحدة 


للكيان الإسرائيلي 
وقد قام الكيان الإسرائيلي 


بتوسیع نطاق بلدية القدس 
تدریجیا؛ ليتمكن من ضح 


مناطق آخری من الضفة الغربية نهائياً إلى كيانه. ولیقوم بعملية تهوید القدس على 
نطاق مبرمج واسع. فعندما احتلت اسرائیل" القدس سنة ۱۹۱۷ كانت مساحة 
شرقي القدس 1,5 کم" ومساحة غربي القدس 5 ۲ کم" فقامت بتوسیع نطاق البلدية 
إلى ۱۰۶ کم" اقتطعتها من آراض تابعة ل ۲۸ قرية فلسطينيّة في محيط مدينة القدس. 
ویقع معظمها شرقي الدينة أي ف الضفة الغربية. ثم تابعت اسرائیل" توسیم الحدود 
البلدية للقدس خلال سبعینیات وتمانینیات القرن العشرین حتی وصلت إلى ۲۰ ۱ کم "؛ 
یقع ۷۲ کم" منها شرقي القدس. بینما یقع ۶ ۵ كم" غربي الدينة. 

رسكن الس يشقيها الفرنی والظری جوا ۷۷۴ اقا خی .ترات 
مخ 3< میتی E‏ نی ۳۰۰ ال مقي )صرق 
القدس؛ بینما هناك ۲۷ آلف عربي (90۳۵,۷) كلهم تقريباً یسکنون شرقي القدس. 


SS 
۱ AY و مک الزيتونة للدراسات والاستشارات‎ 


تك قط >2 مت ]و۳ 


وقد قشل الاحتلال الاسرائیلی. بالرغم من کل الاجراءات القاسية التی يتخذهاء حتی 
ا ا ن ف العوب ال ر 0۱ فقن . 

صادرت دولة الاحتلال معظم آراضي شرقي القدس, فبّنيت علیها الستعمرات التي 
آحاطت شرقي القدس من کل جانب» وحرمت الفلسطینیین من حقّ البناء على معظم 
آراضي القدس, ولم تبقّ سوی تسعة آلاف دونم فقط (من آصل ۷۲ ألفاً) مخصصة 
لأغراض البناء أي ما یعادل %١١,١‏ من مساحة شرقي القدس أو 901,75 من مساحة 
بلدية القدس التي فرضها الاحتلال. 

وفي ۱۹3۷/۱/۱۱ قامت القوات الاسرائيلية بطرد سکان حي الغاربة. بعد توجیه 
انذار بالخروج لدقائق قليلة. وتبع ذلك تدمیر لنازل الحي البالغة ۱۳۰ منزلاً مقابل 
حائط البراق. ومعظمها آملاك آوقاف اسلامية. وجری تسویته بالأرض لیکون 
ساحة یستخدمها الیهود لأغراض عبادتهم. وقامت السلطات الاسرائيلية بالسيطرة 
على حى الشرف أو ما یعرف بالحی اليهودي في البلدة القديمة في القدس. اذ صدرت 
ف ۱۹۹۸/۶/۱۸ آمراً بمصادرة ١١5‏ دونماً تشمل ذلك الحي. وشارع باب السلسلة, 
وهي الباشورة» وحي الغاربة. وکانت تضم خمسة مساجد. وزاویتین» وآربع مدارس, 
وسوقاً آثریاء و۷۰۰ مبنىء كان اليهود یملکون منها قبل حرب ۱۹۶۸ ما مجموعه 
١‏ مبان, آما ما كان يملكه العرب فکان ٩۹۵‏ مبنی. 

وقد باشرت السلطات الاسراثيلية بانشاء أو الستعمرات الاسرائيلية شرق 
القدس وهي مستعمرة رامات اشکول ۳5۳01 ]162712 منذ ۹۱۸ ۱؛ ثم تابعت انشاء 
الستعمرات بشکل متسارع. وف نطاق بلدية شرقي القدس آنشأت طوقا من ۱۱ حيا 
و كما تفای ,كرفا اخره اک اساعا: حول القت ى ۱۷ سای دة 
محاولة قطع القدس عن محیطها العربي الاسلامي, وبالتالي قطع الطریق عن أية تسوية 
سلمية یمکن أن تعيد شرقي القدس للفلسطينيين””. 

آما جدار القصل العتصری, الذی بك انشاقه فاته بحیط بالقدس, هادا ال عزلها عن 
محیطها العربي والاسلامي. ویمتد مساره حول القدس على نحو ۱۷ ۱ کم. وبحسب 
التقاریر فان ۲۳۱ آلف فلسطيني أي نحو 9657 من سکان محافظة القدس سیتآثرون 
ملا بإقانة الخدان. ماخ استكمال هذا الطوى اتخظیر على القن عزل 1۱۷ موقعا 
مقدسا وأثراً حضارياً عن محیطها العربي والاسلامي. 


۱۸۲۳ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهية الفا د 


ومن جهة أخرى» سعت السلطات الإسرائيلية إلى تحقيق وجود يهودي دائم 
ومباشر في المسجد الأقصى ومحیطه. لاضفاء الطابع اليهودي على البلدة القديمة, 
وتسهيل عملیّات اقتحام المسجد وتوفير غطاء لأعمال الحفریات. كما سمحت السلطات 
الاسرائيلية ببناء الكنس عند أسوار المسجد ککنیس المدرسة التنكزيّة» وأسفل منه 
كقنطرة ويلسونء وف محيطه ككنيسيّ خيمة اسحاق وکنیس هوفیر؛ وکانت آبرز 
انجازاتها في هذا الجال خلال سنة ۰ ۲۰۱ افتتاح کنیس الخراب (هاحوربا). 

وبداً الیهود الصهاينة حملة محمومة من الحفریات تحت السجد الأقصى والنطقة 
التي حوله. مرکزین على النطقة الغربية والجنوبية للمسجد. ونتج عن هذه الحفریات 
تصدع عدد من الأبنية منها الجامع العثماني» ورباط الکرد. والدرسة الجوهرية. 
والدرسة النجكية. ومنذ سنة ۱۹۱۷ مرت الحفریات بعشر مراحل. كانت تتم بنشاط 
ولکن بهدوء وتکتم» وبلفت الحفریات مراحل خطيرة عندما آخذوا یفرغون الأتربة 
والصخور من تحت السجد الاقصی وقبة الصخرة. مستخدمین الواد الكيماوية 
لتذویب الصخورء مما یجعل الأقصى تحت خطر الانهیار في أي لحظة. بسبب أية عاصفة 
قوية أو زلزال خفیف. وصادرت السلطات الاسرائيلية الکثیر من الساجد والباني 
التاريخية الإسلامية وهدمقيام فقام مكلا في ٤‏ ۰-۱ ۱۹۹۹/1/۲ بهدم ۲۱ مبنی 
ا فاريكياً وشردف مكايا كما واد هنك الحقر یاف ,وهای اسفل اسهد وق 
محیطه إلى ۳۶ حفرية بحلول ۰/۸/۲۱ ات ل ما به ا دة 
الداخل والخارج. اذ ان الحفریات المكتملة والفتوحة آمام الزوار آصبحت ۱۲ حفرية. 
وقد آدت هذه الحفریات إلى عدد من الانهیارات والتشققات داخل السجد وق محيطه 
خلال سنة ۱۳۰۱۰ 

آما الاعتداءات على المسجد الأقصى فقد جرى ٠‏ : اعتداءً خلال الفترة ۰۱۹۹۰-۱۹7۱۷ 
ولم تنفع التسوية السلمية واتفاقات أوسلى في وقف الاعتداءات2 فتم 
تسجيل ۷۲ اعتداء خلال الفترة ۱۹۹۸-۱۹۹۳ مما يشير إلى ازدياد الحملة الشرسة 
ضد أحد أقدس مقدسات المسلمين. وكان من آبرز الاعتداءات عملية احراق المسجد 
الأقصى في ۱۹۱۹/۸/۲۱ التي اتهم فيها مسيحي متعصب يدعى دينيس مايكل روهان 
Denis Michael Rohan‏ . وجرت محاولات لنسف المسجد الأقصى في 180/5/١‏ ۰۱ وقي 
كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس وكانون الآول/ ديسمبر 5/85 .١‏ وفي ۰/۱۷ ۱۹۸۹/۱ 


1 ر 
079 مركر الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۶ ۸ ۱ 


تك ق بت مت ]و۳ 


قامت جماعة يهودية بوضم حجر الأساس لبناء الهیکل اليهودي التالث قرب مدخل 
السجد الأقصى”. وتزاید عدد الاقتحامات للمسجد بحماية من شرطة الاحتلال لیبلغ 
۰0 اقتحاما خلال الفترة ۰/۸/۲۱-۲۰۰۹/۸/۲۲ ۲۰۱ . 


لبنا 
المسجد الأقصى 


ويقوم المسلمون في القدس وفلسطين بالسهر على حماية الأقصى بالرغم من ما 
يعانونه من احتلال وقهرء وهم يهيّون دوماً للدفاع عن حرمته بأجسادهم وحجارتهم, 
بعد أن فقدوا النصير العربي والإسلامي. فلم تخل أية محاولة اعتداء يهودية من قيام 
المسلمين بالتصدي لها حتى لو آدی ذلك إلى ارتکاب مجازر بحقهم, كما حدث 


22 
Ao‏ ۱ مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهية الفلسظيفة 


وضع حجر أساس الهيكل داخل المسجد الأقصى. وكما حدث في ۷-۲ ۱۹۹۱/۹/۲ اش 
انتفاضة الغضب التى قامت بسبب افتتاح اليهود لنفق تحت الجدار الغربی للمسجد 
لکشت مما ان همان ۱۲ ها وخرس اا 


تطور حدود القدس ۲۰۰۰-۱۹4۷ 


حدود بلدية القدس تحت 
الاحتلال البريطاني ۱۹۶۷-۱۹۲۳ 
حدود بلدية القدس الغربية تحت 
السيطرة الإسرائيلية ۱۹۸۷-۱۹2٩‏ 


حدود بلدية القدس تحت 
الحكم الأردني 1931/-196٠‏ 


تطور حدود بلدية القدس 
تحت الاحتلال الإسرائيلي 
۱۹۹۳-۲۷ 


ابو دیس 


مترجم عن الأصلء الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية - القدس. 

لقد صدرت عشرات القرارات الدولية عن الأمم التحدة ومجلس الأمن الدولي برفض 
ضح الکیان الاسرائیلی للقدس الشرقية» ورفض أية اجراءات مادية أو ادارية أو قانونية 
تغیّر من واقم القمس واعتبار ذاك لاغیاء واعتبرت هذه القرارات الکیان الاسرافیلی قوة 
احتلال يجب أن تخرج من القدس (ومن الضفة الغربية وقطاع غزة ککل). وقد صدر 


ES ۷‏ 
و مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات A‏ ۱ 


تك ق مب مت ]و۳ 


آول هذه القرارات في ۱۹۱۷/۷/۶ عن الجمعية العامة للأمم التحدة تحت رقم ۲۲۹۲. 
وظلت القرارات تتوالى إلى أن ضمٌ الکیان الاسرائيلي القدس رسمياً الیه. فاتخذت 
الجمعية العامة للأمم التحدة قرار "د اط ۲/۷* في ۱۹۸۰/۷/۲۹ بغالبية ۱۱۲ صوتاً 
مقابل ۷ آصوات وامتناع ٤‏ ۰۲ يدعو الصهاينة إلى الانسحاب الکامل ودون شروط من 
جميع الأراضي ي العربية الحتلة بما فيها القدس . واتخذ مجلس الأمن في ۱۹۸۰/۷/۳۰ 
ا ر هرذ تاش واا از انا التهدة كن اا باهلاخ 
بطلان الاجراءات التي اتخذها الكيان الاسرائيلي لتغییر وضع القدس, مؤكداً ضرورة 
انهاء الاحتلال الاسرائيلي. واستمرت القرارات في الصدور إلى الآن» غير آنها وان 
كانت تعترف بحقوق الفلسطینیین, الا آنها تفتقر الجدية والآلية اللازمة لارغام الکیان 
الاسرائيلي على احترام القرارات الدولية*”. 


خامسا: الجدار العازل: 


تعكس عملية انشاء جدار الفصل العنصريء الذي تقوم اسرائیل" ببنائه حول 
الضفة الغربية. جانباً من العقلية الانعزالية اليهودية الصهيونية, التي فضلت أن 
تعيش لقرون طويلة في أحياء خاصة مسورة بجدران غالا ن مفاظق أزوويا ها 
يعرف بالأحياء اليهودية ”الجيتو» وآن تتعامل مع الآخر ين من خلف الجدران. كما 
تذکر بسياسات الفصل العنصري التي تبناها نظام البيض سابقاً في جنوب أفريقيا. 
وهذا لا يبعد كثيراً عن طبيعة الكيان الصهيوني الذي شکل لنفسه جسماً غريباً محاطاً 
ب جدران" دينية وسياسية وثقافية ولغوية عن المنطقة التي حوله. ووجد نفسه 
معزولاً في أجواء معادية. وهو اعتراف ضمني منه أنه لم ينجح في أن يكون كياناً مقبولاً 
في المنطقة. 

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد قامت بعمل سياج حول قطاع غزة اثر اندلاع 
الانتفاضة الأولى سنة ۱۹۸۷ كما أن اسحق رابين فاز في الانتخايات سنة ۱۹۹۲ على 
أساس شعار نحن هنا وهم هناك . 

وقد صادقت الحكومة الاسرائيلية على اقامة جدار عازل في الضفة الغربية في نيسان/ 
أبريل ۰۲۰۰۲ وقد بدأ العمل فيه في ۲۰۰۲/۱/۱ . وقد توسع الطول المعتمد للجدار من 
۲ كم سنة ۲۰۰۳ إلى ۷۷۰ كم في سنة ۰۲۰۰۷ وتم ضمٌّ مستعمرة معاليه أدوميم 


۱۸۷ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


اة ان كا 


» جانب من مسا 


2 216 ۱12 شرقي القدس الیه» أي أن طوله أصبح أكثر من ضعف طول الخط 
الأخضر (حدود الضفة الغربية مع الأراضي المحتلة سنة ۹۶۸ )١‏ والتي تبلغ ۲۲۰ كم 


فقط. وحتى نهاية سنة ۲۰۰۸ كان قد 
تم بناء نحو ۵۰۲ كم. وأصبحت مساحة 
الأزاظسى اللعزؤلة خلف الجزار 48 آلف 
دون أي قدو ۲ 90 دن ال 
الخ 

وإذا ما تم بناء الجدار بالشكل المخطط 
له فانه سیُلحق آضراراً مباشرة 
بنحو ۰۸۰ آلف فلسطيني» وسیجد نحو 
۰ ألف فلسطيني آنفسهم محصورین 
بين الجدار العازل وبين الخط الأخضرء 
بینما سیجد ۲۳۰ آلف فلسطيني 
آنفسهم مفصولین بالجدار عن آراضیهم 
ومزروعاتهم وأماكن عملهم. وستعاني 


« من معاناة الفلسطينيين يسيب الجدار 


5 


العازل 


١‏ قرية ومدينة وتجمع سكاني من الجدار» وستجد ۱٩‏ منها نفسها إلى الغرب من 
الجدار محرومة من التواصل السکانی مع باقی أجزاء الضفة الغربية. كما ستجد 


SS 
۱ AA مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات‎ 9 


قضية فلسطین ۰۰۰ ۰۱۱-۲ ۲ 


۳ قرية وبلدة نفسها محاطة بالجدار من ثلاث جهات. وسیسعی الجدار إلى أن يضم 
له أكين قدو فن استرات الا و الشيفة الغرييةء قال محقم مسق ای 
الضفة الغربية. 


خريطة توضح مسار الجدار العازل 
آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۷ 


ل مسار الجدار 
»عم الخط الأخضر 


ام 


ل 7 
۸۹ ۱ مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


القهبة الفلسطظيفة 


وتحاول السلطات الإسرائيلية تسويق الجدار باعتباره مجرد سياج حاجز 01166 
ولكن المتتبع للجدار في مخططاته وكثير من أماكن بنائه, يجد نفسه آمام خط عسكري 
فان هل مشر ع الهدان خطا مالسا ال الول ر خی يرهن 
آربعة آمتار وعمق خمسة آمتار» ثم شارع مسفلت بعرض 1 يليه شارع مغطى 
بالرمل الناعم بعرض آربعة آمتار» ثم پتلوه جدار اسمنتي مرتفع یصل إلى ثمانية آمتار. 
وعلى الجدار سياج معدنی الکترونی Elek;‏ مراكنة ESA‏ هناك 
آبراج مراقبة عسكرية على الجدار "*. 

وقي ۲۰۰۶/۷/۹ آصدرت محكمة العدل الدولية رآیها الاستشاري غير اللزم بشآن 
الجدار. فاعتبرته غير شرعي ومخالقاً للقانون الدوليء وطالبت ”إسرائيل“ بوقف 
بنائهء وطالبت بتعویض کل التضررین الفلسطینیین. وقالت الحکمة إن الجدار یعوق 
تین ل كرو وان ی شاف سکاف 


۳ 


الستعمرات الإسراكيلية انتهاکاً للقائون الدولی. 


سادسا: الکیان الاسرانیلی: 


دخل الکیان الإسرائيلي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرین وهو ما یزال یتمتم 
بقوة عسكرية وتکنولوجية متقدمة قياساً بمحيطه العربي. كما یتمتع بدعم ونفوذ 
دول خصوصاً من الولایات التحدة» جعله حتی الان دولة "فوق القانون؟, لا تَطیّق 
علیها القوانین والقرارات الدولیة. 
كان من آبرز الظاهر التي اتصف بها الشهد الاسرائيلي الداخلي : 
- تزاید نفوذ التیارات الیمینیة؛ بما في ذلك اللیکود و اسرائیل بیتنا" تاطنعاز36 ۱۷15۲۵61 
ونحتی حزن كاذيما فان اعتادا قبيزة من فدات و اعشنافه وای خلفيات لكردة 
ویمینیه. 
توا کو القباراك الم وخصوصا الحركية الا میا هفل تا بان 
تسبة النتمین الیها ن وسط ضباط الجیش الاسرائيلي من نحو 6۷ قبل حوالي 
ثلاثين عاماً إلى نحو ۰ 04 حالیا(۲۰۱۱). ۱ 
- تراجع نفوذ اليسار الإسرائيلي وتفتته» بما في ذلك حزب العمل الاسرائيلي الذي ظل 
على مدق 06 هاما عموى السا الالسراقيلية: آی والحدا مخ القن من أعيدتها اکنه 


3 سير 
و مركر الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۰ ۹ ۱ 


تك ق مد مت ]و۳ 


تراجع في انتخابات سنة ۲۰۰۹ للمرکز الرابع. ثم عانی من التفتت سنة ۲۰۱۱ 
بخروج رئیسه ایهود باراك منه مع بعض نوابه في الکنیست وتشکیلهم لحزب 
”الاستقلال . 
- تزايد الفساد في المجتمع الإسرائيلي في الوسط الشعبي وحتى في القيادة السياسية؛ 
وكان من أمثلة ذلك توجيه تهم بالفساد إلى رئيسي الوزراء أريل شارون وایهود 
آولرت» ورئيس الدولة موشیه كتساف 1۵16۵۷ «Moshe‏ ونائب رئيسه حاييم 
رامون» ورئیس آرکان الجیش الاسرائيلي دان حالوتس 3121/27 1221... وغیرهم. 
وقد زاد انتشار قیم النفعة واللذة والأنانية» والشذوذ الجنسي, والتفسخ الأسري؛ 
وقد انعکس ذلك على تزاید نسب الانتحار» والهروب من الجيش... وغیرها. 
- تراجع الهجرة اليهودية إلى ”إسرائيل“ إلى ما دون ۲۰ ألفاً سنوياًء مع تزايد الهجرة 
العکسية من "|سرائیل؟ ال نحو ۰ ۱ آلاف سنوی" مع وجود هز هرات إل آن هناك 
حوالي ۷۰۰ آلف اسرائیلی یقیمون في الخارج". 
- تزاید السلوك العنصري ضة الواطنین الفلسطینیین ف الارض الحقلة سنة ۱۹۶۸, 
سواء كان ذلك في السلوك الشعبی أو في ممارسات الحکومات الاسرائيلية. أو في سن 
القوانين والتشريعات. 
من الناحية السکانية. كان يقيم في فلسطين المحتلة (الأرض المحتلة سنة ۰۱۹۶۸ 
والأرض المحتلة سنة 971 )١‏ في مطلع سنة ۲۰۱۱ خمسة ملايين و۸۰۳ آلاف بهودي. 
مقابل خمسة ملايين و۳۹۰ آلف فلسطینی. وتشير التقديرات الاحصائية أنه إذا بقيت 
معدلات النمو السكانى الفلسطينى والعيروي كما هی. فان عدد الفلسطينيين سييداً 
راودو ی بسن خن 
في سنة ۰۲۰۲۰ وهو ما يثير قلق الاسرائیلیین. في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات 
في أوساطهم لطرد الفلسطينيينء أو لما يسمى التبادل السكانيء آو للانسحاب آحادي 
الجانب من مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية. 
على المستوى الاقتصادي» وصل الناتج المحلي الاسرائيلي سنة ۲۰۱۰ إلى نحو 
۷ مليار دولار. كما وصل معدل دخل الفرد إلى 585٠٠‏ دولار» وهو معدل دخل 
يضارع العدلات في أوروبا والدول المتقدمة. وبلغت الصادرات الاسرائيلية سنة ۰ ۲۰۱ 
ما نجع 0۸ عار وا عرق درك اما رع الوازذات: قل 4ه مليارا 
و۱۲۲ مليون دولار. وتشكل السلع الصناعية نحو 70۸۰ من الصادرات الإسرائيلية. 


۱۹۱ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


القهية الفلسطظيفة 


ومنذ سئوات ووت ما قزال الولایات القحدة فشكل الشریاك التجاري الأول الکیان 
الاسرائيلي الذي يُصدّر لها نحو ثلث صادراته. وبالرغم من کونه دولة غنية ومتقدمة» 
إلا أن الكيان الاسرائيلي ما یزال یتلقی دعما أمريكياً سنوياً بلغ سنة ۰ ۲۰۱ ما مجموعه 
۵۰ ملیون دولار. وبذلك ما تلقته ”اسرائیل“ من دعم أمريكي خلال الفترة 
غ ما موه :مارات و5 ومليوق دو اهر 

ویعود جانب من الازدهار الاقتصادي الاسرائيلي إلى خفوت الانتفاضة الفلسطينية 
وتراجم عملیات المقاومة: وإلى هدوء الجبهات العربية» مع تحسن العلاقات السياسية 
والافضانية خرصا مع عصبی والأددي الغا إلى الاختراقات ات 
والاقتصادية التي حققها الصهاينة خصوصاً مع الصين والهند وروسيا ودول آوروبا 
الشرقية. 

أما من الناحية العسكرية. فما زال الكيان الإسرائيلي ينفق بشكل هائل على هذا 
الجانب. وقد بلغت موازنته العسكرية لسنة ۲۰۱۱ نحو ١5‏ ملياراً و۱۲۰ مليون 
دولان. وتعد اليزائية العسکرية الأسراقيلية من آعلی الي اجات ف العالم قیاساً بالنائج 
الحلي أو بعدد السکان بینما يبلغ معدل الانفاق العسكري الاسرائيلي السنوي على 
الفرد الواحد حوالي آلفي دولار» فانه يبلغ مثلاً ۶7 دولار في مصرء و۸۸ دولار في 
سورية. و ۲۱۱ دولارا في الأردن. ویبلغ عدد الجیش الاسرائيلي التفرغ ۱۷۸ ألف 
جندي» بینما تبلغ قوات الاحتیاط ۶۲۷ ألفاً. ویتمیز الجيش الاسرائيلي بقدرات قتالية 
عالية. وبحصوله على فرص تدريبية متقدمة, كما یتمیز بحصوله علی آفضل الأسلمة 
التقدمة سواء من تلك التي تنتجها الصانع العسكرية الإسرائيليةء أم تلك التي تأتیه من 
الولایات التحدة ومن الدول الغربية. ولدی ”إسرائيل“ نحو مثتي رس نووي» وهي 
تصنع كافة آنواع الأجهزة الالکترونية العسكرية. وأجهزة التشویش, وأنظمة توجیه 
الصواریخ» وتمکنت من تصنیم طافرة کفیر القائلة ا وصاروخ حیتس (السهم) 
0 (11607) ۸۲0۲ الضاد للصواریخ» كما تمکنت من صناعة دبابة الیرکافا 
8 التي تعد من آقوی الدبابات في العالم. وتعد ”إسرائيل“ ضمن آکبر خمسة 
دول مصدرة للسلاح في العالم؛ اذ صدرت ما قيمته سته ملیارات و۰ 15 ملیون دولار 


سنه 1 نف 
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وا مركر الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۹۲ ۱ 


تك طن >2 مت ]و۳ 


وبالرغم من الامکانات الهائلة التي یتمتع بها الجیش الاسرائيلي, فانه فشل في 
عدوانه على لبنان فی حرب تموز/ یولیو ۰۲۰۰ كما فشل في عدوانه على قطاع غزة 
في نهاية سنة ۲۰۰۸ وبداية سنه ۰۲۰۰۹ وف الوقت الذي تتراجم فيه نوعية الجندي 
الاسرافای»:وتکثر فق اوساط الجیش الشاكل التفسنة والفسان والقهرب تن الجندية. 
فان نوعية رجال القاومة تزداد تحسناء وهي أكثر استعداداً على الصمود والتضحیة. 

ویواجه الکیان الاسرائيلي أزمة مستقبلية حقيقية تتمثل في وجوده في بيئة معادية, 
وفي فشله في التحول إلى کیان طبيعي في النطقة. ولأنه كيان قائم على اغتصاب الأرض 
والحقوق وطرد السكان الأصليينء ولأن الشعب الفلسطيني يزداد إصراراً على حقه 
في العودة وتحرير أرضه ومقدساته» يدعمه في ذلك العرب والمسلمون وأحرار العالم, 
فان ازا هذا اكان مسقي ان ان بيقن الاسراخزلیون آفویاه إل الأب كنا ان بى 
آصحاب الحق ضعفاء إلى الأبد. ویعترف قادة الصهاينة ومفکروهم بآن هناك تحدیات 
كبيرة تتمثل أولاً في صعود القوی الاسلامية في داخل فلسطین التي تملك نفساً آطول 
وآقوی للمقاومة وترفض الاعتراف ب اسرائیل" والتنازل عن أي جزء من فلسطین. 
كما أنه من جهة ثانية فان آية حالة تغییر في الأنظمة العربية الحيطة بفلسطین إلى أنظمة 
دیموقراطیه وطنية واسلامية داعمة للقضية الفلسطینیه سيودي إلى تحول خطیر في 
الفضاء الاستراتيجي الحیط بفلسطین لصالح قوی القاومةء وربما إلى تغییر فق موازین 
القوی علی المتتوی التوسط اومن جه خالنه, قلا فجن همات على يقاء 
الدعم الأمريكي الغربي غير الشروط, وابقاء ‏ اسرائیل " دولة فوق القانون, إلى ما لا 
نهاية؛ خصوصاً في ضوء الأزمات الاقتصادية التي یواجهها الغرب. أو إذا استطاع 
العرب والمسلمون توظيف إمكاناتهم بالشكل الصحيح للضغط على أمريكا والغرب. 


۱۹ مركز الزیتونة للدراسات. والاستشارات رنه 


قاطا نت 


هو امش الفخصل السادس 


' الخلیج. تا 

" يمكن مراجعة التقاریر النشورة في الانترنت في أشهر تشرین الأول/ آکتوبر وکانون الأول/ دیسمبر ۲۰۰۰ في 
المركز الفلسطيني للاعلام وموقع اسلام آون لاين» لقراءة العدید من النماذج والتقاریر. 

" مرکز الا حصاء الوطنی الفلسطینی, 5/5/5 ٠ ٠‏ ۲ انظر : 
http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/viol/quds_viol_12-2005.html‏ 

* تقرير وزارة شؤون الأسرى والمحررين لسنة ۰۰۵ ۲, انظر: 
tm!‏ .2005 /Www.pPnic.gov.ps/arabic/social/prisoners؛‏ وحسب مركز العلومات الاسرائیلی لحقوق 
الإنسان في الأراضي المحتلة (يتسيلم) نقلاً عن مصادر الأمن والجيش الإسرائيلي فان المعتقلين کانوا VATA‏ 
في مطلع سنة 5 ٠ ٠‏ ۰۲ ووصل العدد إلى ۸۲۳۸ معتقلا في مطلع سنة ۰۲۰۰۱ انظر: 
WWW.btselem.org/arabic/statistics/detainees‏ 

1 مركز المعلومات الوطني الفلسطيني» انظر: 
http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/losses/28-9-2005.html‏ 

موقع الجيش الاسر ائيلي › انظر : http://www 1.idf.iVSIP_STORAGE/DOVER/f1es/9/21829.d0c‏ 

موقع الجیش الإسرائيليء انظر : 1646.10 http://www 1.idf.i/SIP_STORAGE/DOV ER/fi1es/6/3‏ 

“لوت التقرين جرد معاريف وتشرة رة جر القن بی وی که ۸ ۳ 

۱ موقع عرب ۰۶۸ ۲۰۰۹/۸/۸ انظر : http://www.arabs48.com/display.x?cid=168rsid=668id=30295‏ 

"۲ داثرة الاحصاء المركزية الإسرائيلية: انظر : [۱۷۲۷۱۷.05.807.1: وانظر: وكالة قدس برس انترناشیونال 
للأنباءء نشرة بانوراماء ۲۰۰۳/۱/۲ 


قدس برس رفاک راب ۲۲۲۳/۱/۲ 


British Broadcasting Corporation (BBC), 30/11/2002, http://news.bbc.co.uk : jE نقلاً‎ ۲ 

Tee ۸ الخلیج.‎ 5 

See Israel Security Agency, “2010 Annual Summary: Data and Trends in Terrorism,” '' 
www.shabak.gov.i/SiteCollectionImages/english/TerrorInfo/reports/2010summary2-en.pdf 

* ستة من هذه العمليات نفذت في سنة ٠ ٠‏ ۰۲ وواحدة سنة ۰۲۰۰۷ وواحدة سنة ۰۸ ۰ ۲»انظر: 
Israel Security Agency, Analysis of Attacks in the Last Decade, Suicide Attacks,‏ 
http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/english/TerrorInfo/decade/SuicideAttacks.pdf‏ 

Israel Security Agency, Analysis of Attacks in the Last Decade, Mortar Shell launching attacks, ` 

http://www.shabak.gov.ilEnglish/EnTerrorData/decade/Mortar/Pages/default.aspx 

۲ محسن محمد صالح (محرر). التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسئة ۲۰۱۰ (بيروت: مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات» ۲۰۱۱)ص ۰.٩۱‏ 

*' حول هذه الحملات» انظر: محسن محمد صالح (محرر). التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۰۲ ۳۰ 
(بیروت : مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ۰۷ ٠‏ ؟).ص ۹۱؛ ومحسن محمد صالح (محرر)» التقرير 
الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۲۰۰۸ (بیروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. ۰۰٩‏ ۲). 
ص 4 1 


iss 
۱ ۹ 3 وا مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات‎ 


تك ق > 1 


*' حول العدوان على غزة: انظر: التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۰۸ ",ص ۰۲-۰۰ ۱؛ ومحسن 
محمد صالح (محرر). التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۲۰۰۹ (بیروت: مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات» ۲۰۱۰). ص ٠‏ ۱؛ وعبد الحمید الكيالي (محرر). دراسات في العدوان الاسرائيلي على 
قطاع غزة: عملية الرصاص الصیوب/ معركة الفرقان (بیروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. 
۹ ۲( 

محسن محمد صالح (محرر). التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۲۰۰۷ (بیروت: مركز الزیتونة 
للدراسات والاستشارات ۰۰۸ ۲). ص ۰۹۹-۹۸ 

'" التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۰۲۰۰۲ ص ۰۱۲۱-۱۲۹ 

۳ محسن محمد صالح وبشیر نافع (محرران)» التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۲۰۰۵ (بیروت: 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» ۲ ۲۰۰). ص ۲۷. 

۳ انظر: المرجع نفسه. ص ۲۲. 

'" انظر: المرجع نفسه. ص ۰۳۸-۳۰ 

*' جريدة الفد. عمّان» ۲۰۰۰/۸/۳۱ . 

۳" جريدة الأيام» رام اش والحياة. ۰۲۰۰/۶/۲۱ 

۲ الحیاق, ۲۰۰۱/:/۲۷. 

*" وكالة رویترز للأنياء. ۲۰۰۷/۱/۵ . 

* التقرير الاستراتدجی الفلسطینی لسنة ۰۲۰۰۲ ص ۰۲۹-۳۷ 

انظر : المرجع تا کن ۲-۱ 

۳ جريدة الوطن, آبها (السعودیة)» 6 ۲۰۰۷/۹/۲ . 

۳ حول خطط دایتون. انظر: رویترز» ۰۰۱۷/۱/۰ ۲؛ وانظر آیضا: 

Haaretz newspaper, 31/10/2007. 

David Rose, The Gaza Bombshell, VANITY FAIR magazine, April 2008, http://www.vanityfair. "" 

com/politics/features/2008/04/gaza200804 

؛' عرب ١)٤۸‏ ۰۷/1/۱ ۲۰» مترجمة عن جريدة دي یو نجا فلت :1/61 1:96 2 ألمانياء انظر: 
http://www.jungewelt.de/2007/06-14/020.php?sstr=dayton‏ 

5 المركز الفلسطینی للاعلام» ۰ ۰۷/۹/۲ ۰ ۲, انظر : http://www.palestine-info.inf0/ar‏ 

'“" المركن الفلسطينى لحقوق الانسان. صفحات سوداء في غياب العدالة: تقریر حول الأحداث الدامية التی 
شهدها قطاع غزة خلال الفترة 1-۷ ۱ یونیو ۲۰۰۷ غزة. ص ۸0-۸۱ 

۳ الشرق الأْوسط. ٤‏ ۰۲۰۰۷/۰۸۱ 

۳ حول اجراءات السلطة ضد حماس في الضفة الغربية. انظر: الکتب الاعلامی لحركة القاومة الاسلامية 
(حماس)» اعتداءات فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق حركة قان في الضفة الحتلة, الرکز 
الفلسطيني للاعلام» ۲۰۰۷/۹/۶ في : =x?xyzZضinfo.info/ar/default.asp-http://Wwww.palestine؛‏ وتقرير 
صادر ع حركة حماس.ء اعتداءات فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق حركة القاومة الاسلامية 
”حماس“ في الضفة المحتلة خلال شهر رمضان البارك, ۲۰۰۷/۱۰/۱۷ . 

*" وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), ۳ ۲۰۰۸/۱/۱ انظر : /عذطهتنة/5م.12.17/313ط1110://38؛ ومركز الميزان لحقوق 
الإنسان:ء في : http:/www.mezan.org/site_ar/insecurity/insecurity_statistics.pp‏ 

.5١ ١ ا///١‎ ١ الحياة,‎ *" 


۱ / 
۱۹ مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


قاطا د 


* السفیر. ۲۰۰۸/۸/۲۰ . 

" الرکز الفلسطيني للاعلام» ۲۰۰۷/۱۰/۱۷؛ وجريدة الاتحاد. آبو ظبي (الامارات)» والشرق الأوسط, 
۸۹ ۰ وانظر آیضا: الشرق الأوسطء والخلیج» ۲۰۰۷/۱۲/۶. 

"* مركز البیان للاعلام» ۳ ۲۰۰۸/۱۱/۱ في: 
http://www.albian.ps/ar/portal/01942ed0-9740-47f1-beef-0577d59f78d3.aspx‏ 

** الحياق ۲ ۲۰۰۹/۱/۲ . 

** انظر: رویترز» 5 ۲۰۰۹/۸/۲؛ والحياق, ۲۰۰۹/۸/۲۲. 

* الخلیج, ۲۰۰۸/۱/۰. 

۳" ماهر تيسير الطباع. ”قطاع غزة على حافة الانهیار التام. الغرفة التجارية الفلسطينية, 
واللجنة الشعبية لواجهة الحصار, ۰ ۲۰۰۸/۱۱/۲ انظر : 
http://www.freegaza.ps/index.php?scid=100&id=1445&extra=news8&8rtype=55‏ 

* وكالة وفاء ۲۰۰۹/۹/۱۷. 

* التقرير الاستراتدجی الفلسطینی لسنة ۰۲۰۱۱۰ ص ۳۸۲ . 

۱ TAYN الحياة.‎ * 

* الخلیج, ؛ ۲۰۰۸/۱/۲. 

۳" حول تفكيك الربعات الأمنية للعائلات: انظر: الخلیج» ٤‏ ۲۰۰۷/۱/۱؛ وقدس برس, ۲۰۰۸/۸/۲ والأیام. 
رام الله وعرب ۰۸ ۰۱۰۸/۸/۲ ۲؛ والحياق, ۲۰۰۸/۹/۱۷. 

'* الحياق ۲۰۰۹/۸/۱۲ 

* الحياق, ۲۰۰۹/۱/۲۲ . 
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** جريدة الدستورء عمّان, ۲۰۰۵/۸/۲. 

'* الدستور. ۰۰/۲/۱ ۲. 

7 انظر: الخلیج» ۲۰۰۹/۸/۲۹ 

* انظر: محسن محمد صالح ووائل سعد (محرران)» الوثائق الفلسطينية لسنة ۲۰۰۲ (بیروت: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات» ۲۰۰۸). ص ۳۱۶ . 

* المرجع نفسه. ص ۲۱۸ و۰1۳۱ 

'' المرجع نفسه. ص 1۳۲۲ . 

'' محسن محمد صالح ووائل سعد (محرران). الوثائق الفلسطينية لسنة ۲۰۰۷ (بيروت: مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات» ۲۰۰۹)» ص ۰۱۲۲ 

۳ المرجع نفسه. ص ۰.۱۷۰ 

" المرجع نفسه. ص ۰۱۱۶ 

۳ انظر: جريدة الحياة الجديدة. رام الله» وجريدة القدس العربي, لندن, ۰۷/۹/۲ ۲۰. 

۳ انظر مثلا: لقاء خالد مشعل مع الصحفیین في الدوحة» جريدة الوطن» قطر, والحياة, ۲۰۰۷/۷/۲۲. 

7۳ عرب ۸٤ء‏ /۲۰۰۷/۷. 

۳ حول ملاحظات حماس على الورقة الصرية. انظر: موقع الجزيرة.نت. ۲۰۰۹/۱۰/۱۹۱۸ 
والشرق الأوسط, ۰۹/۱۰/۲۰ ۲۰؛ وجريدة الشرقء الدوحة, ۰۹/۱۰/۲۲ ۲۰؛ والحياة. ۲۰۰۹/۱۰/۲۲ . 

" الحياة, ۲۰۱۰/۲۰/۳ 

“أ جريدة القدس. ۰۰۹۰/۰/۱۷ ۲. 


1 ر 
079 مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات ۹٦‏ ۱ 


تك ق ع رز 


07 للاطلاع على النص الكامل لمبادرة جنیف, انظر : http:/www.geneva-accord.org/mainmenu/Arabic‏ 

" انظر: محسن محمد صالح. دراسات منهجية في القضية الفلسطينية (ماليزيا: فجر آولونج» ۰)۲۰۰۳ 
ص ٤۹٤-٤۹۳‏ . 

۳ للاطلاع على نص القرار رقم ۳۹۷ ۱» انظر http://www.un.org/arabic/sc/reso[deci.hm1:‏ 

" الأیام. رام الله ٥/۱/۲۲‏ ۰ ۰ ۲؛ ومقال حلمي موسی في : السفیر» ۰۰/۱/۲۲ ۲۰. 

http://disengagement.pngo.ps/BG.php 

۳ اعترف شارون بذلك في مقابلته لجريدة بدیعوت آحرونوت ‏ ۲ ۲۰۰۰/۸/۱ . انظر: عرب ۲۰۰۵/۸/۱۲۰۲۸. 

'" انظر نص الاتفاق في: السلطة الوطنية الفلسطينية» وزراة الشوّون الخارجية» اتفاقية المعابر» في : 
http://www.mofa-gov.ps/ar/index.php?p=documents‏ 

" انظر: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة " ٠‏ ۰ص ۱۰۰. 

۳ حول التقریر. انظر : عرب ۰۰/۸/۱۰۶۸ ۲. 

* انظر : الحیاق, ۰۰۹٩/۱۱/۵‏ ۲ ووكالة معا الاخبارية, ۰/۱/۲۲ رد 

* انظر : رفیق النشتة واسماعیل ياغي» تاريخ مدينة القدس (عمّان: دار الکرمل» ۱۹۸۶). ص٤‏ ۹؛ وهنري 
کتن, فلسطين في ضوء الحق والعدل (بیروت: ۱۹۷۰).ص 5 . 

" انظر : الموسوعة الفلسطينية, ج »ص .٩۲۲‏ 

"“ حول هذه الفترة عن تهوید القدس, انظر: الموسوعة الفلسطينية. ج ۲۳.ص ۰۲۷-۰۲۱ ؛ وابراهیم آبو جابر. 
" قضية القدس ومستقبلها." في جواد الحمد (محرر)» المدخل إلى القضية الفلسطينية. سلسلة دراسات 
رقم ۲۱ (عمّان: مرکز دراسات الشرق الأوسط› ٩٩۷‏ 0۱ص ۰۱۸-۰۶۶ ؛ والدستور. ۱۹۹۷/۱/۱۸ ۰ 

" هناك الکثیر من الصادر التي تحدثت عن عملیات تهوید منطقة الأقصى والحفریات تحته والاعتداءات 
علیه. انظر حول الفقرتین السابقتین مثلاً في: ابراهیم آبو جابر. "قضية القدس ومستقبلها." 
ص 518-5114؛ والوسوعة الفلسطينية, ج ۰۲ ص ۵۲۳-۰۲۲ والأخبار اليومية مثلاً في: الخليج» 
۳ و و ٠‏ وه و ۲۰۰۱/۱/۱۷ والرکز الفلسطيني للإعلام بتواریخ 
۳۲ و و ۳ 

" غطت الجرائد اليومية تلك الأحداث, انظر الأخبار في الأيام التالية للأحداث مثلاً في: جريدتي الرأي والدستور. 

" حول القدس في الأمم امتحدة: انظر مذلاً: الموسوعة الفلسطینية, ج ۳. ص 1۸ ۵۵۲-۵. 

7 کتبت العشرات من التقاریر والدراسات حول الجدار العازل والعلومات الواردة في النص مأخوذة من مصادر 
عديدة. ومما تجدر الاشارة إليه: بیتر لاغرکویست. تسبیح السماء الأخيرة: التنقیب عن فلسطین بعد ”جدار 
الفصل* الاسرائیلی» مجلة الدراسات الفلسطنیة. بیروت. مؤسسة الدراسات الفلسطينية, العدد ۰9۸ 
ربیع ۰۰ ی ۵/۳۷۸ وانظرالجدار الفاضل: فق منتطقة القیس؛ کسام ق: 
httpP://Nww.btselem.org/arabic/separation_barrier/jerusalem؛‏ وانظر : 
The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories (B’ TSELEM) and‏ 
Planners for Planning Rights (Bimkom), “Under the Guise of Security Routing the Separation‏ 
Barrier to Enable the Expansion of Israeli Settlements in the West Bank,” December 2005,‏ 

http://www.btselem.org/sites/default/files/publication/200512 under the_guise_of 
security_eng.pdf 

۳ لزید من العلومات حول الهجرة اليهودية. انظر : التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۰ ص ۲ 
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القهية الغقسطيفة 


*” انظر : الخلیچ, ۰/۷ ۰۰۱/۱ ۲؛ وعرب ۰۶۸ ۰/۱۷ ۰۰/۱ ۲. وانظر أيضاً: 
Yogev Karasenty and Shmuel Rosner, What Million Missing Israelis?, Foreign Policy website,‏ 
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/07/28/what_million_missing_israelis‏ ,28/7/2011 
'* التقریر الاستراتیجی الفلسطینی لسنة ۰۲۰۱۰ ص ۳۱۹-۲۱۸ . 
'* المرجع نفسه, ص ۸۱-۷۰ ۱ 
" المرجع نفسه. ص .۸٩‏ 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ۹۸ ۱ 


الک 


۱ / 
مرگز الزیتونة للدراسات والاستشارات رنه 


الخائمة 
شا وة 


آرض فلسطين آرض مقدسة مباركة» وهي آرض عربية مسلمة ضحی آبناژها 

تضحيات جساماً في سبيل المحافظة عليها وف سبيل تحريرهاء غير أن المشروع 

الصهيوني المدعوم بالقوى الكبرى كان أكبر من طاقاتهم وإمكاناتهم. 
إن المقاومة الفلسطينية المعاصرة (م.ت.ف, والعمل الفدائي الفلسطيني) التي تولت 

قيادة الساحة الفلسطينية» قد قدمت هي الأخرى تضحيات كبيرة» وكرست الهوية 

الوطنية الفلسطينية» ولقيت اعتراف معظم دول العالم. غير آنها عانت من جوانب 

آضعفت أداءها وقدرتها على تحقيق أهدافهاء ومن ذلك : 

- إشكالية النهج: حيث تميز خطها بآنه خط علماني» راوح بين دواثر الوطنية والقومية 
واليسارية. ولم يستند إلى المنهج الإسلامي الأقدر على استنهاض طاقات الأمة 
وتوحيدها وتحتييها كن الصميوفية افا وظل مع حتف لزع اتا 
للاستجابة للضغوط " ومتطلبات المرحلة“» والسعي للبقاء في دائرة الضوء. حتى 
ولو على حساب المبادئ والثوابت والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. مما 
أدى إلى تقزیم" المطالب السياسية الفلسطينية مع الزمن... . فمن تحرير فلسطين 
واخراج الغاصبین, إلى الدولة الديموقراطية التي تشمل العرب والصهاينة المعتدين» 
إلى القبول ”بحق“ الصهاينة في ۷۷ من أرض فلسطین, إلى الموافقة على حكم ذاتي 
في الضفة والقطاع حسب اتفاق أوسلو... . 

- اشكالية القيادة: افتقدت القيادة السياسية الفلسطينية التجانس» وعانت من تباين 
أهدافهاء ومراعاة أطراف عربية ودولية على حساب أولويات القضية. ولم تحترم 
القيادة العمل المؤسسي. وتمكن زعيم فتح والنظمة من جمع کل الصلاحيات 
المكنة بيده وأمسك بعصبي القرار السياسي والانفاق الال فضلاً عن عصب 
الأجهزة الأمنية والعسكرية, مما جعل العمل الفلسطيني مرتبطاً بمبادرة "الزعیم* 
وقراره. وقد أسهم ذلك في نمو الشلل والحسوبیات. وتفكيك البناء الداخلي للثورة 
الفلسطينية» وخروج الكثير من الكفاءات والقيادات وتحييدها. 

- اشكالية المؤسسات: أضعف آداء القيادة الفلسطينية العمل المؤوسسي الفلسطيني» 
ا مجلس ارق الفلسیتی مومه ا رل واا ردا 
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القهبة الفلسطظيفة 


والحاسبة. وتراجع دور منظمة التحرير التى ؤضعت في غرفة الانعاش"» بينما 
تضخم دور السلطة الفلسطينية التي وجدت نفسها هي الآخرى مرتهنة للقرارات 
والضغوط الاسرائيلية الأمريكية. كما ضعفت أو اندثرت آدوار مؤسسات مهمة في 
المنظمة كالصندوق القومى ومركز الأبحاث. ومؤسسات رعاية الشهداء. وصامد. 
ودائرة التخطيط... . ومع الزمن انحصرت دائرة العمل الفلسطيني في حفنة من 
الناس. جعلوا لأنفسهم حقّ تقرير مصير قضية هی أخطر قضية تواجه العالم 
العربی والاسلامی في الواقع المعاصر. 

عانت الثورة الفلسطينية بشدة من أشقائها العرب الالداء"» واستنزفت دماء 
وجهودا هائلة في صراعها مع الأنظمة التي حاولت "ترویضها"» وضبطها أو 
طاقاتها. ومنعها من العمل السلح من الخارج. وبالتالی حصر نشاطها في دائرة 
المکن السیاسی . 


3 التيار ار الإسلامي 1 0 يمثل نبض هذه الأمة, وأملها القادم بإذن الله» 6 ار 


مار لاه ی نویه ا ر ود غیر آنه مطالب نی 


الوقت نفسه ب: 


التحدیذ الدقیق لرؤيته النهجية, الرحلية وبعيدة الدی, لكيفية مواجهة التحدي 
الصهيوني وتحریر فلسطین؛ وحسنْ قراءة الواقع وتعقیداته وتداخلاته الحلية 
والاقليمية والدولیة. وتقدیم رؤى وحلول واقعية. قادرة على استلهام النموذج 
الاسلامي واستنهاض الجماهیر. 

توسیع دائرة الصراع والتفاعل مع قضية فلسطین. بحیث تتکامل الدائرة الفلسطينية 
مع الدائرة العربية والدائرة الاسلامية والدائرة الانسانية. وبحیث تتفاعل هذه 
الدوائر بشکل ايجابي ومتناسق. مع السعي لتوفیر الأدوات والوسائل المكافئة 
لتحقیق ذلك. 

تطویر مؤسساته التنظيمية والشورية. وکفاءات قیاداته. والاستفادة بشکل آفضل 
من کفاءات الامة وطاقاتها, وتحقیق عملية توریث سلسة وسلیمة للأجیال القيادية 
الحالية والقادمة. 


1 سر 
079 معز الزیتونة للدر اسات. والاستشارات ۳ ۰ ۳ 


سس ذازمة 


- الالتصاق آکثر بهموم الجماهیر. والتعبیر عن معاناتها وخدمتها. والتغلفل في 
آوساطهاء وتحویل هم مواجهة المشروع الصهيوني إلى هم جماهيري يومي. 
- الابقاء على جذوة القاومة والجهاد». وصوت الحق الذي لا یتنازل عن فلسطین مهما 
كانت التضحیات. 
إن السلمین متیقنون من نصر الله. ومن اقتلاع الشروع اليهودي الصهيوني مهما 
طال الزمن. فهذا وعد الله سبحانه في فواتح سورة الاسراء ود ام وید 7 خِرة 
لكوأ وجوهکم ويدخلا ال ڪا دلو ا مرو ذو روا ما ما عو 
تیا $ وهي بشری نبیه جلف الحدیث الذي رواه مسلم وآحمد عن آبي هريرة رن 
أن رسول الله َي قال: "لا تقوم الساعة حتی يقاتل السلمون الیهود. فیقتلهم السلمون. 
حتی یختبی اليهودي من وراء الحجر والشجر. فیقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا 
عبد الله» هذا يهودي خلفي, فتعال فاقتله. الا الغرقد فانه من شجر الیهود" . وهي سنة 
الله سبحانه في الصراع بين الحق والباطل. وهي خاتمة جهاد آصحاب الحق في مواجهة 
آي مشرو ع یقوم على الظلم والغصب والقهر» ويسير عکس حركة التاریخ. 
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اصدارات مر كز الزيتونة للدراسات و4۱ ستتارات 


أولاً: الاصدارات باللغة العربية: 


4 ام 


0 


N 


Ny 


NY 


۷ 


۱ 


N 


¥ 


۸ 


1۹ 


ا 


. بشیر نافع ومحسن صالح, محرران, التقریر الااستراتيجي الفلسطيني لسنة ۰۲۰۰۵ ۲۰۰۰. 
. محسن صالح, محررء التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لستة *۰۰ ۲ ۲۰۰۷ 
. محسن صالح. محرر, التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۰۲۰۰۷ ۲۰۰۸. 
. محسن صالح. محرر, التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۲۰۰۸, ۲۰۰۹. 
. محسن صالح. محرر, التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۰۲۰۰۹ ۰ ۲۰۱. 


محسن صالح» محرر, التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ۰ ۰۲۰۱ ۲۰۱۱. 

محسن صالح ووائل سعد محرران, مختارات من الوفائق الفلسطینیة لس ۲۰۰۱:۲۰۰۵ 
محسین الم وواال سعده محوران: الوقافق الفط ةة لس ۲۰۰۸:۷۰۰۹ 

محسن ال وواثل ساف محرران: الوقائق الفلسطینیاة لسك ۲۰۰۷, ۲۰۰۹ 

محسن صالح ووائل سعد وعبد الحمید فخري الكياليء محررون. الوثائق الفلسطينية لسنة 


1١ °۸‏ ۲ 
وائل سعدء الحصار: دراسة حول حصار الشعب الفلسطیتی ومحاولات اسقاط حكومة 
حماس, ٠١5‏ 0 


محمد عارف زكاء الله» الدين والسياسة ق أميركا: صعود المسيحيين الإنجيليين وأثرهم, 
ترجمة أمل عیتانی» ۲۰۰۷. 

أحمد سعيد نوفل, دور اسرائیل في تفتيت الوطن العربي, ۲۰۰۷. 

محسن صالح» محررء منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجربة وإعادة البناء, ۲۰۰۷. 
محسن صالح» محررء قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها ۰۲۰۰۷-۲۰۰ ۲۰۰۷. 
خالد وليد محمود. آفاق الأمن الإسرائيلي: الواقع والمستقيل, ۲۰۰۷. 

حسن ابحيص ووائل سعدء التطورات الأمنية ق السلطة الفلسطينية ۲۰۰۷-۲۰۰۰ ملف 
الأمن في السلطة الفلسطينية (۰)۱ ۰۲۰۰۸ 

محسن صالح» محررء صراع الإرادات: السلوك الأمني لفتح وحماس والأطراف المعنية 
٠007-5‏ ملف الأمن في السلطة الفلسطينية (۰)۲ ۲۰۰۸. 

مریم عيتاني. صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية 
۹ ۷۰۲ او رن 


. نجوى حساوي. حقوق اللاجئین الفلسطينيين ببن الشرعية الدولية والمفاوضات 


الفلسطينية - الإسرائيلية, ۲۰۰۸. 


5 محسن صالح. محرر» أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, ۰۲۰۰۸ 
. ابراهيم غوشة المئذنة الحمراء. .۲٠٠۸‏ 


لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي: ۰۲۰۰۸ 
عدنان آبو عامر. ثغرات ق جدار الجيش الاسرائيلي, ۲۰۰۹. 
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۳۹ 
. سامي محمد الصلاحات. الأوقاف الاسلامية ق فلسطین ودورها في مواجهة الاحتلال 


قصي آحمد حامد. الولابات المتحدة والتحول الديموقراطي ق فلسطين, ۲۰۰۹ 
أمل عیتانی وعبد القادر على ومعین مناع الجماعة الإسلامية ق لينان منذ النشأة 


۰٩ ۰۱۹۷۰ حتى‎ 

سمر جودت البرغوثي. سمات النخبة السياسية الفلسطينية قبل ویعد قیام السلطة 
الوطندة الفلسطيئية, ۲۰۰۹ 

عبد الحمید الكياليء محرر. دراسات ی العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة: عملية الرصاص 
الصیوب/ معرکة الفرقان, ٩‏ 

عدنان آبو عامر. مترجم, قراء‌ات اسرائيلية استراتیجیة: التقدیر الاستراتيجي الصادر عن 
معهد آبحاث الأمن القومي الاسرائيلي, ۲۰۰۹ 


. سامح خلیل الوادية, المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية, ۲۰۰۹ 
. محمد عيسى صالحية: مدينة القدس: السكان والأرض (العرب واليهود) ۵۱۳۸-۱۲۷۰ 


۹6۸-۸ ۰۵۱ ۲۰۰۹ 
رآفت فهد مرة. الحرکات والقوی الاسلامية ق الجتمع الفلسطيني في لبنان: النشأة - 
الأهداف - الانجازات, ۲۰۱۰. 

سامي الصلاحات, فلسطين: دراسات من منظور مقاصد الشريعة الاسلامية. ط ۲ (بالتعاون 
مع مؤسسة فلسطين للثقافة), ۰ ۰۲۰۱ 


. محسن صالح» محررء دراسات في التراث الثقافئ لمدينة القدس, ۱۰ 
. مأمون كيوان» فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم. ۱۰ 

. محسن محمد صالح. حقائق وئوابت في القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية, .50٠١‏ 

. عبد الرحمن محمد علي» محررء إسرائيل والقانون الدولي» ۲۰۱۱. 

. كريم الجندي. صناعة القرار الإسرائيلي: الآليات والعناصر المؤثرة. ترجمة 


أمل عیتانی» ۲۰۱۱. 

وسام أبي عیسی, الموقف الروسي تجاه حركة حماس: 71١-1٠05‏ ۲۰۱۱ 
الإسرائيلي. .5١١١‏ 

نادية سعد الدین. حق عودة اللاجئین الفلسطينيين: بين حل الدولتين وبهودية 
الدولة. .5١١١‏ 


ED ود‎ 


۱ عيالين ا > عنصرية اسرائيل: فلسطيقو ۲۸ موا 5 اتسانا؟ ( < 


۳۸ 
حسن ابحيص وسامي الصلاحات وعم عيتني معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال 
الإسرائيليء سلسلة أولست إنساناً؟ (۰)۲ ۲۰۰۸. 


. أحمد الحيلة ومريم عيتاني. معاناة الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي» سلسلة 


أولست انسانا؛(۳), ۲۰۰۸. 
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. فراس آبو هلال. معاناة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيليء سلسلة آولست 


انسانا؟( ۹(6 م 


. ياسر علي المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سلسلة آولست |نسانا؟ ( ۰۹0 
. مریم عيتاني ومعین مناع. معاناة اللاجی الفلسطيني. سلسلة آولست إنسانا؟ (۰)1 ۰ ۲۰۱. 
. محسن صالح, معاناة القدس والقدسات تحت الاحتلال الاسرائيلي, سلسلة آولست 


انسانا؟ (۷)» ۲۰۱۱. 

حسن ابحيص وخالد عاید. الجدار العازل ق الضفة الغربية» سلسلة أولست إنسانا؟ (۸)» 
۳۰۰ 
مریم عيتاني وأمين آبو وردة ووضاح عید. معاناة العامل الفلسطيني تحت الاحتلال 
الاسرائيلي» سلسلة آولست إنسانا؟ (۰ ۰0۱ ۰۲۰۱۱ 
فاطمة عيتاني وعاطف دغلس. معاناة المريض الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيليء سلسلة 
آولست انسانا؟(۱۱), ۲۰۱۱. 
قسم الأرشيف والعلومات» مركز الزيتونة. معاناة قطاع غزة تحت الحصار الاسرائيلي. 
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The Palestinian Issue: 
Historical Background and Contemporary Developments 


شدا الکتاب 
یحاول هذا الکتاب تقدم صسورة شاملة عن القصنية 
الفلسطينبة من خلال استعراض خلفياتهيا التاريخية 
ونحلورانها المعاصيرة. 
ويستعرض الكتاب؛ بأسلوب علمي موثق وبلقة 
سهلة: وبشكل مرگز ومختصير: تاريخ فلسطين في 
عصورضا الأولى مورا بالعههد الاسلامي. وخلفيات 
نشوع الشروع الصهيوتي. ومرحلة الاحنلال البريطاني 
لفلسطين: يقبام الگیان الوم ايلي میدرس وور 
القضية الفلسطينية وتطورهاء مسلطا الضوء 
على كفاح الشعب الفلسطيني وانتقاضاته وثوراتف 
ودور متظهة التحرير الفلسطينية وفصانلههاه هدور 
التبار اسلا هي اا ی 
ويعطي الکتاب تركيزا خاصاعلی العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرین؛ ليتمكن القاری الكرم من اسنجلاء 
الكثير من النقاط المتعلقة بالوافع المعاصر للقضية. 
وياني الكتاب في حلبعة توعد 8 ومتفحة تعطي القترة 
حتی سنة ۰۲۰۱۱ كما يأتي مدعما بالصور والمخرائط 
سس 
وعد هذا الکتاب مصدرا مهما للقراء الذین يريدون 
التعرف بشگل عام على القضية الفلسطبنيق 
وإدراكهها بشکل علمي متوازن؛ وبا بُشکل مدخلا لن 
يحب بعد ذلك الدخول في التخصص والتفصیلات. 
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